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إن دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طاعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الآشقر ولا صحة لما تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه فلا 
يجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم أو تصور كتب امؤلف المذكور أو جزءاً 
منها » وسوف نقوم بالإجراءات القانونية التبعة للحفاظ على حقوقنا 







مقّدممّة 
الحمد لله الذي خلق الخنة والنار» وتخلق لكل واحدة منهما أهلا وأصحابا » 
وجعل الحنة دار أوليائه 2( والنار دار أعدائه 5 والصلاة والسلام على خاتم رسله .» 
وأشرف خلقه الذي جاء إلى الجنة داعيا » وفي نعيمها مرغبا » ومن النار وعذابها 


محوفا ومحذرا ومرهبا . 


وأصلي وأسلم على آل الرسول وصحبه وتابعيهم بإحسان الذين أعدوا للأمر 


عدته . وأخذوا له أهبته ‏ فأسهروا ليلهم يصلون » ويستغفرون » ويناجون الله » .<< 


ويرتلون كتابه » وأظمؤوا نهارهم تقربا إلى الله بالصيام لأخهم علموا أن الأمرجد . 
ولا نجاة من النار . ولا فوز بالجنة إلا بالتشمير عن ساعد الجدٌ » وبعد : 


فهذا هو القسم الثالث من أقسام اليوم الآخر. وهو حديث عن الجحنة 
والنار . 

الباب الأول حديث عن النار ؛ وقد تم هذا الباب في عشرة فصول . يسبقها 

أما التمهيد فهو تعريف بالنار . 

والفصل الأول عققدناه للتدليل على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الجنة 
والنار محلوقتان ورددت فيه على من زعم خلاف ذلك من أهل الفرق . 
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والفصل الثاني حديث عن خزنة النارء وهم الملائكة القائمون على 
النار . وبيان عددهم وعظم خلقهم . 

والفصل الثالث وصف للنار» وفيه حديث عن مكانها .» وسعتها » 
ودركاتها 3 وأبوامها » ووقودها 2( وشدة حرها 2 وكلامها 2( وصفة خلقها 2 وتأثيرها 
على الدنيا وأهلها . 


والفصل الرابع سقناه للتدليل على أنها خالدة لا تبيد » ورددنا فيه على الذين 
زعموا أنها تفنى وتبيد . 


وني الفصل الرابع حديث عن أهل النار وهم فريقان : فريق خالد فيها . 
وهم الكفرة المشركون » وفريق غير خالد وهم عصة الموحدين . وقد تحدثنا عن 
كلا الفريقين . وذكرنا شيئا من جرائمهم التي استحقوا بها النار . 

وفي الفصل السادس حديث عن كثرة أهل النار» وسقنا النصوص الدالة 
على كثرة الحالكين . وقلة الناجين . والسر في ذلك . وفي هذا الفصل مبحث 
للحديث عن النساء وأنهن أكثر أهل النار . وبيان السبب في كونهن كذلك . 


وفي الفصل السابع بيان لعظم أهل النار وضخامة خلقهم . 

والفصل الثامن محصص للحديث عن طعام أهل النار وشرابهم . 

والفصل التاسع فصل طويل مسوق للحدث عن عذاب أهل النار . وقد 
سقت فيه صورا من عذابهم ٠‏ كما بينت أن أهل النار متفاوتون في عذابهم في النار » 
ثم ذكرت شيئا من أنواع العذاب الذي أعده الله لهم . ومنه الصهر . واللفح ‏ 
والسحب . وتسويد الوجوه . وانضاج الجلود . واندلاق الأمعاء » واطلاع النار 
على أفئدتهم . كما سقت النصوص البينة لقيودهم وأغلالهم وسلاسلهم 
ومطارقهم التي يعذبون بها . 


والفصل العاشر والأخير عقدته لبيان السبل التي يتقي بها العباد نار الله . 

والباب الثاني عقدته للحديث عن الجنة » وفيه سبعة فصول . يسبقها 
تمهيد . أما التمهيد فللتعريف بالجنة . 

والفصل الأول عقدته لدخول الجنة » بينت فيه مشهد دخول المؤمنين 
الجنة » وشفاعة الرسول يو للمؤمنين في دخوفا . وكيف يدخلها المؤمنون بعد 
تهذيبهم وتنقيتهم . وتحدثت فيه عن أول المؤمنين دخولا الجنة » وعن السبعين ألفا 
من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وصفتهم وعن سبق فقراء 
المهاجرين أغنياءهم إلى الجنة » وعقدت مبحثا طويلا لبيان أن عصاة الموحدين 
الذين دخلوا النار يمخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشفاعين » وبينت 
مذهب أهل السنة من هذه الشفاعة » ورددت على الذين أنكروها وردوها ‏ 
وختمت هذا الفصل بمبحثين : الأول عن آخر من يدخل الجنة . والثاني عمن 
دخل الجنة قبل يوم القيامة . 

والفصل الثاني سقته للتدليل على أن الجنة خالدة وأهلها فيها خالدون » 
وللرد على من زعم خلاف ذلك . 

والفصل الثالث في صفة الجنة . وقد تحدثنا فيه عن عظم نعيمها . 
وأبوابها » ودرجاتها ٠‏ وتربتها » وأخهارها » وعيونها » وقصورها. ونورها . 
وريحها . وأشجارها . وثمارها . وريجانها ‏ ودوابها . 

والفصل الرابع حديث عن أهل الجنة والأعمال التي استحقوا بها الجنة » 
وكيف يرث أهل الجنة نصيب أهل النار في الجنة » وبيان أن الضعفاء في الجنة أكثر 
من الأغنياء . وأن الرجال أكثر فيها من النساء » وحققت القول في مسألة دخول 
أطفال المؤمنين وأطفال المشركين الجنة » ومن المباحث الذي تضمنها هذا الفصل 
ذكر سادة أهل الجنة كهولا وشبانا ونساء » وذكر العشرة المبشرين بالجنة » وذكر 


لا 


أسهاء بعض من نص عل أنه في الجنة » وختمت هذا الفصل بذكر أن الجنة ليست 
ثمنا للعمل » بل العمل سبب لدخول الجنة » ونيل. الجنة إنما هو برحمة الله 
وفضله . 

والفصل الخامس حديث عن صفة أهل الجنة ونعيمهم فيها . 

وأطول فصول هذا الباب الفصل السادس الذي عقدته للحديث عن نعيم 
أهل الجنة » وبينت فيه فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا . وتحدثت فيه عن تمتع 
أهل الجنة بأنواع الطعام والشراب ٠‏ كما تحدث عن فرشهم وخدمهم وسوقهم وانية 
طعامهم وشرابهم » وعن اللباس الذي يلبسونه . والأماني التي يتمنونها » فتتحقق 
على صورة عجيبة غريبة » ليس لها في الدنيا نظير . 

: وعقدت مبحثا في هذا الفصل للحديث عن أزواج المؤمنين في الجنة.» سواء 

كن من الحور العين أم أزواجهم من نساء الدنيا . 

وبينت في هذا الفصل أن أعظم ما يعطاه المؤمنون في الجنة رضوان الله عز 
وجل . ولذة النظر إلى وجهه الكريم . ومن النعيم في دار النعيم تسبيح المولى 
وتقديسه وتكبيره . 

والفصل السابع والأخير فيه حديث عما جرى من محاجة بين الجنة والنار 
وحكم الله بينهها . 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بطاعته . وأن ينجينا من النار بمنه وكرمه ‏ 
وأن يدخلنا الجنة برحمته وفضله . إنه سميع جيب قريب , وصل الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد .. 


عمر سليمان الأشقر 


الكويت 
4 من رمضان ١1٠5‏ 
امال/ره/ 185 


أبيكر: ترضا وبهان 


النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به » المتمردين على شرعه .المكذبين 
لرسله 2 وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه » وسحنه الذي يسجن فيه 


المجرمين . 


وهي الخزري الأكبر. والخسران العظيم 2 الذي لاخري فوقه , ولااخسران 
2 صسه 2 م ام “بى. 2 ص ممن وص وري صم 9 اع ق#سم 
أعظم منه » «ربنا إنك من تدخل ألنار فقد اخزيته, وما للظنلمين من أنصار #(03» 
0 3 ا 0 0 3 1 0 4 7 
« الر يعلموا انه, من يحادد أله ورسولهر فآن لمر نار جهنم خدلدا فيها ذلك الحخرى 
596 و 3 0 م مم -ءة مسمس 42-2 ل رسكي م22 2 2 
لعظيم » ؟» وقال : «إن الحلسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلييم يوم القيلمة 
ع ع ليوارس ص ريل 


ألا ذلك هوالحسران آلَمبِينْ 204 . 
وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز 
عن تسطيره أقلامنا , وعن وصفه ألسنتنا ع وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها 


خالدون . ولذلك فإن الحتي أطال في ذم مقام أهل النار في النار 8ه إِنََّا سَأحتْ 
0 ل ص اص 2 23 > عماج صم 3 

ثَمّ أومقًا 2 الا أن للعالض" أء مه 2 
مستقرا ومقاما 204 . ل هذا وإن للطاخين لشرمعاب 2 جهام يصلونها 


فينس المهاد بج 


. 191 : سورة آل عمران‎ )١( 
. "57 : سورة التوية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : ١6‏ . 

(؟) سورة الفرقان : 55 . 
(0) سورة ص : 685-600 . 





اكه 


التَصّلالاول) 
مس دشار انان 


قال الطحاوي في العقيدة السلفية التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة 
الطحاوية : « والجنة والنار محلوقتان . لا تفنيان أبدا ولا تبيدان ٠‏ فإن الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق . وخلق لما أهلاً . فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا 
منه » ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه » وكل يعمل لما قد فرغ له » وصائر إلى 
ما خلق له » والخير والشر مقدّران على العباد » . 

وقال محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في شرحه لهذا 
النص : 

«أما قوله : « إن الجنة والنار مخلوقتان » . فاتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار محلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل أهل السنة على ذلك . حتى نبغث نابغة 
من المعتزلة والقدرية » فأتكرت ذلك . وقالت : بل ينشئهما الله يوم القيامة . 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله » وأنه ينبغي 
أن يفعل كذا . ولا ينبغي له أن يفعل كذا . وقاسوه على خلقه في أفعالهم . فهم 
مشبهة في الأفعال . ودخل التجهم فيهم . فصاروا مع ذلك معطلة . وقالوا : 
خلق الجنة قبل الجزاء عبث . لأنها تصير معطلة مددا متطاولة . فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى » وحرفوا 
النصوص عن مواضعها . وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم » . 
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ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنه تغلوقتان » «فمن 
نصوص الكتاب: قوله تعالعن الجنة: وعدت للْمنقيت» ٠ ١‏ «اعدث للْذينَ 
اموأ لله ورسَلهء 4 وعن النار : « عدت لْكفرِينَ 74 د جم كانت 
مرّصّادًا 7 طفن عاب 4 . وقال تعالى : «ولقد ركاه نزْلة اخرئ ج) عند 
سذَرة الْمنّبى ١ج‏ عندَهَابَئةالْمو04». وقد رأى النبي وَل سدرة المنتهى. ورأى 
عندها جنة المأوى . كما في « الصحيحين » . من حديث أنس رضي الله عنه » في 
قصة الإسراء , وفي اخره : « ثم انطلق بي جبرائيل , حتى أتى سدرة المنتهى ١‏ 
فغشيها ألوانٌ لا أدري ماهي . قال : ثم دخلت الجنة , فإذا هي جنابذ اللؤلؤ» 
وإذاتراها المسك » . 

وفي « الصحيحين » من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| » أن رسول 
الله يثِدِ قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال : 
هذا 0 يبعثك الله يوم القيامة » . وتقدم حديث البراء بن عازب9», 

فيه : « ينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة . وافتحواله 
ل . وتقدم حديث أنس بمعنى حديث 
البراء . 

وفي « صحيح مسلم » . عن عائشة رضي الله عنها » قالت خسفت الشمس 
على عهد رسول الله يةِ . فذكرت الحديث . وفيه : وقال رسول الله كَل : 





. ١7# : سورة آل عمران‎ )١( 

(1) سورة الحديد.: ١‏ 

() سورة آل عمران : ١لا‏ 

(:) سورة النبأ : 15١‏ 717 . 

١6-17 : سورةالنجم‎ )5( 

(5) تقدم في كتاب : « القيامة الكبرى » 


-١ 5 ل‎ 


« رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به » حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة 
حين رأيتمون تقدمت . ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني 
تأخرت » . 

وفي « الصحيحين » , واللفظ للبخاري » عن عبدالله بن عباس . قال : 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله يله . فذكر الحديث . وفيه : فقالوا : يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك . ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : « إني 
رأيت الحنة » وتناولت عنقوداً 2( ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت 
النار » فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع . ورأيت أكثر أهلها النساء » . قالوا : بم » 
يا رسول الله ؟ قال : « بكفرهن »2 قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
العشير » ويكفرن الإحسان . لو أحسنت إلى إحداهن الدهرٌ كله » ثم رأت منك 
شيئا » قالت : ما رأيت خيراً قط » . 

وفي « صحيح مسلم » من حديث أنس : « وأيم الذي نفسي بيده » لو 
رأيتم ما رأيت . لضحكتم قليلا وبكيتم كثيراً » . قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ 
قال . « رأيت الجنة والنار» . 

وني « الموطأ والسئن » » من حديث كعب بن مالك , قال : قال رسول الله 
كي : « إنما نسمة المؤمن طيرٌ تعلق في شجر الجنة . حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة )١(»‏ . وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . 

وفي « صحيح مسلم والسنن والمسند » . من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . أن رسول الله يلٍِ قال : « لما خلق الله الجنة والنار » أرسل جبرائيل إلى 





. قال محقق الطحاوية صحيح‎ )١( 
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الحنة » فقال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها ٠‏ فذهب فنظر إليها 
وإلى ما أعد الله لأهلها فيها , » فرجع فقال : وعزتك ؛ لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها ؛ فأمر بالجنة » فحفت بالمكاره . فقال ل 
لأهلها فيها . قال : فنظر إليها » ثم رجع فقال : وعزتك » لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد .. 


قال : ثم أرسله إلى النار » قال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها ء قال : فنظرز إليها 0 
وعزتك . لايدخلها أحد سمع بها » فأمر بها فحفت بالشهوات , ثم قال : اذهب 
فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها . فذهب فنظر إليها . فرجع فقال : وعزتك ‏ 
لقد خشيت أن لاينجو منها أحد إلا دخلها » . ونظائر ذلك في السنة كثيرة2"0 . 


وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه : « باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة("2 وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الجنة محلوقة » منها 
الحديث الذي ينص على أن الله يري الميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة 
والنار » وحديث إطلاع الرسول له على الجنة والنار » وحديث رؤية الرسول 45 
لقصر عمر بن الخطاب في الجنة » وغير ذلك من الأحاديث » وقد كان ابن حجر 
مصيبا عندما قال : « وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود 
بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : «ولماخلق الله الجنة » قال لجبريل : 
« اذهب فانظر إليها »”" . 





. 298 - 51/5 : شرح الطحاوية‎ )١( 
. )7117/5( : في كتاب بدء الخلق . انظر فتح الباري‎ )١( 
. )770/5( : فتح الباري‎ )9( 


مكا- 


شنم قال النار ضاق با 
عليها فقال : ش 


« وأما جه بن قال اب 1 لق بعداء وهي : أنها لو كانت مخلوقة الآن 
لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن هلك كل من فيها ويموت ٠‏ لقوله تعالى : 
دك : شى مالك لد وجهه 004 و« كل نفس ذَابقَة لمر ت94) ؛ وقد روى 
الترمذي في جامعه . من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما » قال : قال رسول 
اله مكل : و لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : يا محمد . أقرىء أمتك مني 
السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة.» عذبةٌ الماء » وأنها قيعان . وأن غرّاسها 
سبحان الله . والحمدلله . ولا إله إلا الله والله أكبر »20 . قال : هذا حديث حسن 
غريب . وفيه أيضا من حديث أبي الزبير » عن جابر » عن النبي كل » أنه قال : 
«من قال سبحان الله وبحمده . غرست له نخلة في الجنة »«4» » قال : هذا 

قالوا : فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناً » ولم يكن لهذا 
الغراس معنى . قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت : « رب أبن لي 


فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور 


. 88 : سورة القصص‎ )١( 

(0) سورة آل عمران : ١80‏ . 

(7) قال الشيخ ناصر في تعليقه على شرح الطحاوية ص : ٠١5‏ وهو مخرج في الصحيحين . 
(5) وقال أيضا في هذا الحديث : صحيح ١‏ وهو حرج في المصدر السابق : 34 . 

(0) سورة التحريم 


- ١07 - 


وقيام الناس من القبور . فهذا باطل . يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالحا ما لم يذكر . 
وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها . وأنها لا يزال الله يحدث 
فيها شيئا بعد شيء , وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخوهم أموراً أخر 
فهذا حق لا يمكن رده » وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 


سم اا لح 2ع سوسا ميم 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى : « كل ثئ و هألك إلا وجهه226 . فأتيتم 
من سوء فهمكم معنى الآية 6 واحتجاجكم مها على عدم وجود الحنة والنار الآن 
- نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلههما !! فلم توفقوا أنتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية » وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام . فمن كلامهم : أن 
المراد ه كل شيء » مما كتب الله عليه الفناء والهلاك « هالك » . والجنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء » وكذلك العرش . فإنه سقف الحنة : 
وقيل : اكراد إلا ملكه .. وقيل : إلا ما أريد بة وجهه . وقيل : إن الله تعالى 
000 2 يا مان كا" فقال- بي . هلك أها الأدض 2 | 
أنزل : « كلمن علها فان » فقالت الملائكة : هلك هل لأرض وطمعوا 
كل تََ و مَالكُ بلا وَجَهَهُ4”© لأنه حي لا يموت . فأيقنت الملائكة عند ذلك 
بالموت . وإنا قالوا ذلك توفيقاً بينبا وبين النصوص المحكمة . الدالة على بقاء 


الجنة » وعلى بقاء النار أيضا ء على ما يذكر عن قريب » إن شاء الله تعالى 2 . 


(١)سورة‏ القصص : 28 . 

(؟) سورة الرحمن : 7١‏ . 

(؟) سورة القصص : 8ه . 

(5) شرح الطحاوية : ص 414 ء وراجع في هذا الموضوع و يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان 
ص : 337 . وعقيدة السفاريني : (7570/5) . 


كما 


التَصمّلالقائ) 


غزرتح الكبان 


يقوم على النار ملائكة » خلقهم عظيم » وبأسهم. شديد . لا يعصون الله 
الذي خلقهم » ويفعلون ما يؤمرون » كا قال تعالى : 8 اها ألذينَ >امنوأ فوأ 
أنفسك وأخليك ثارا ومُودها الئاس ماه علي ملتبكة غلا سداد لَايمعصون الل 
اماق نعل لتر 4 ظ 

وعدتهم تسعة عشر ملكا » ٠»‏ كما قال تعالى : «« سَأصَلِيه سَفَر (ج وما أدريئك 
مَسَفَرٌ وي لَاتبْقٍ لامر د لواحة للْبَشْرِ و عليبا نسعة تعد عكر 094 »؛ وقد فتن 
الكفار هذا العدد » فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل » وغاب عنهم 
أن الواحد بإخزاا لاكدن التودها برا جه امسر ميا ٠‏ ولذلك عقب الحق 
على ما سبق بقوله « وما جعلنا أححبٌ الثار إلا م1 ملنْكة وما جَعَلْنَا عدَتُمْ إل 


م2 مواد 


فتنة ل للذينَ كَمَروأ 0# 


قال ابن رجب : « والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جات من 





. ” : سورة التحريم‎ )١( 
7” سورة المدثر : ككا‎ (7 
. "١ : سورة المدثر‎ )*”( 


-١4- 


حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم» وظنوا أنهم يمكتهم مدافعتهم 
وممانعتهم . ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم 
مقاومته 2١»‏ . وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم الله « بخزنة جهنم » في قوله: 


صب صاماة مووي وماج برو لإررى ان مك موي ويم 


« وال الْدبنَ فى النارٍ لخزنة جهام أدعوار بكر يحَقف عنا يوما من لَعَذّا ع9 , 





. 174 التخويف من الثار : ص‎ )١( 
. : سورة غافر‎ )5( 


النّصّ ل الثالث 


ص + | ايوس أ 


الم ّ الاو > 2 
ما النكار 

اختلف العلماء في موقع النار الآن ؛ فقال بعضهم : هي في الأرض 
السفلى .وقال آخرون :هي في السماء .وقال آخرون بالتوقف ني ذلك . وهوالصواب, 
لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها , ومن الذين توقفوا في هذا »الحافظ 
السيوطي قال : « وتَقفُ عن النارء أي تَقَولُ فيها بالوقف . أي محلها . حيث لا 
يعلمه إلا الله , فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك )230 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته : « ولم يصرح نص في تعيين مكانها 
( أي الجنة والنار) » بل حيث شاء الله تعالى » إذ لا احاطة لنا بخلق الله 
وعوالمه )«"» » وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي هذا : 
« أقول : وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى »20 . 


. 497 يقظة أولى الاعتبار .» لصديق حسن خان : ص‎ )١( 
. 57 (؟) المصدر السابق .» ص‎ 
. المصدر السابق‎ )7( 


-51١- 


المبحَثْالشافي) 
بعس : انار وب درقعوها 


النار شاسعة واسعة . بعيد قعرها . مترامية أطرافها . يدلنا على هذا أمور : 


الأول : الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى . ومع كثرة عددهم فإن خلق 
الواحد فيهم يضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد . وما بين منكبيه 
مسيرة ثلاثة أيام ٠‏ ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الحائلة التي وجدت على 
امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم ٠‏ ويبقى فيها متسع 
لغيرهم وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في صورة ق فقال : « يوم تَُولُ جَهَمٌ هل 
مات وَتَقُولُ هَل من ميد 04> . إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف 
وألوف من أطنان الحبوب فتدور بذلك كله لا تكل ولا تمل . وينتهي الحب 
والطاحونة تدور انتظارا للمزيد . وقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار أن الله 
يقول للنار : « إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء » ولكل واحدة منهما ملؤها , 
فأما النار. فلا تمتلىء حتى يضع رجله ‏ وني رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى 
رجله ‏ فتقول : قط قط ء فهنالك تمتلء » ويزوى بعضها إلى بعض . ولايظلم 
الله من خلقه أحداً » رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة9© . 


وعن أنس عن النبي وق قال : « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من 





7٠ : سورةق‎ )١( 
. )044/1١١( : جامع الأصول‎ )١( 


-؟1؟]- 


مزيد » و فينزوي بعضها إلى بعض ٠»‏ فتقول : 
قط . قط . بعزتك وكرمك » متفق عليه22© . 


الثانٍ : يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى 
أماد طويلة حتى يبلغ قعرها . ففي صحيح مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه ‏ 
قال : كنا مع رسول الله كك ٠‏ إذ سمع وجبّة") , فقال النبي 36 « تدرون 
ماهذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين 
خريفا » فهو يهوي في النار إلى الآن »(" . 


وروى الحاكم عن أبي هريرة » والطبراني عن معاذ وأبي أمامة عن النبي 8 
قال : « لو أن حجرا مثل سبع خلفات . ألقي من شفير جهنم هوى فيها سبعين 
خريفا لا يبلغ قعرها »© . 

الثالث : كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة » فقد 
وصف الرسول و مجيء النار في يوم القيامة » الذي يقول الله فيه : طوجأىَة 
يوس هم 4« ٠‏ فقال 0 » مع كل 
زمام سبعون ألف ملك » . رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود”” ؟ . ولك أن تتخيل 
عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الحائل من الملائكة الأشدّاء 
الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى . 


. )١١9/5( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) أي سقطة : 

(؟) رواه مسلم كتاب الجنة » باب في شدة حر النار» )15١84/5(‏ ء ورقمه (1845) . 

(4) صحيح الجامع الصغير : (©/08) . ورقمه 20١175‏ , وإسناده صحيح 5 

(0) سورة الفجر :77 

(7) صحيح مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها ٠‏ باب في شدة حر جهنم (5184/5) + ورقم 
الحديث : 5847 


- 79 


الرابع : وبما يدل على هول النار وكبرها أن تخلوقين عظيمين كاتشمس 
والقمر يكونان ثورين مكورين في النار. ففي « مشكل الآثار» للطحاوي عن 
سلمة بن عبدال رحمن قال : حدثنا أبوهريرة عن النبي كَل قال : « الشمس والقمر 
ثوران مكوران في النار يوم القيامة». ورواه البيهقي في كتاب « البعث والنشور» 
وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي » بإسناد صحيح . على شرط البخاري . وقد 
أخرجه في صحيحه مختصرا بلفظ : « الشمس والقمر مكوران في النارع”"2 . 





)00 أورد الشيخ ناصر الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/؟8)‏ . ورقم الحديث : 175 ., وقد 
نقلناتحقيقه للحديث مختصرا . ْ 


- 75 


المتبحث الشاشش) 
دركارثٌالشعارا 


النار متفاوتة في شدة حرها . وما أعده الله من العذاب لأهلها » فليست 
درجة واحدة وقد قال الحق تبارك وتعالى : إن الْمتتفقينَف الدرَك آلْأسْفَلٍ من 
ألا 974 . والعرب تطلق : « الدرك» على كل ما تسافل » كرا تطلق : 
« الدرج » على كل ما تعالى ٠‏ فيقال : للجنة درجات وللنار دركات » وكلما ذهبت 
النار سفلا كلما علا حرّها واشتدلهيبها2"9 , والمنافقون لهم النصيب الأوفر من . 
العذاب .ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار . 

وقد تسمى النار درجات أيضا » ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الجحنة 
والندرء ثم قال : « مَلِحلي درجت ممَاعَلُوأ 04 . وقال : « أَقْن اتيم 
أله . . 4" . قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : « درجات الجنة تذهب علوا » 
ودرجات النار تذهب سفلا 2*6 . وقد ورد عن بعض السلف أن عصة الموحدين 
من يدخلون النار يكونون في الدرك الأعلى .ويكون في الدرك الثاني اليهود . وفي 
الدرك الثالث النصارى . وفي الدرك الرابع الصابئون » وفي الخامس المجوس ء 





, ١46 : سورة النساء‎ )١( 

(1) راجع تذكرة القرطبي : ص 585 ء والتخويف من النارء لابن رجب : ص 50١‏ . 
(”) سورة الأنعام ١7‏ . 

(5) سورة ال عمران : 17*2-5151 , 

(5) التخويف من النار . لابن رجب : ص :0 . 


-586- 


وفي السادس مشركو العرب . وفي السابع المنافقون؟ . ووقع في بعض الكتب 
تسمية هذه الدركات : فالأول جهنم » والثاني لظى . والثالث الحطمة . والرابع 
السعير . والخامس سقر » والسادس الجحيم . والسابع الحاوية . 

ولم يصح تقسيم الناس في النار وفق هذا التقسيم » كما لم يصح تسمية 
دركات النار على النحو الذي ذكروه » والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء 
التي ذكروها : جهنم . لظى , الحطمة .. الخ اسم علم للنار كلها ٠‏ وليس 
لجزء من النار دون جزء » وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم . 





)١(‏ إذا كان هذا التقسيم اجتهادي بحسب فقهنا للنصوص الدالة على شدة جرم الفرق المختلفة فإن هذا 
الترتيب الذي ذكروه يحتاج إلى إعادة نظر , فالمجوس عباد النيران ليسوا بأقل جرما من مشركي 
العرب . والأولى أن نسكت فيا سكتت عنه النصوص . 


كلاه 


المبحث الرإممّع 
أبواثك النارء 


َّ موس رمي بربيره. 
اعراكن 1 ريسيت رايع يا فالعا و عد 
4مس ام مع ص حص 2 4 وم 5-7 2 000 هم ٠.‏ ع 0 7 - 


احمعين 2 لما سبعة ابوب لكل باب منهم حزءُ مقسوم مب قال ابن كثير في 


تفسير الآية : ذأى تلاك كل باك بها عرم ين أقام الل يدخلونه لا محيد 
هم عنه اجارنا اميا + وكل يدخل من باب بحسب عمله » ويستقر في درك 
...بحسب عمله » » ونْقِلَ عن على بن أبي طالب قوله وهو يخطب : « إن أبواب جهنم 
هكذا ‏ قال أبو هارون ‏ أطباقا بعضها فوق بعض » ونقل عنه أيضا قوله : « أبواب 
جهنم سبعة بعضها فوق بعض . فيمتلىء الأول . ثم الثاني » ثم الثالث » حتى 
تمتلىء كلها 2090 . 


وعندمأ برد الكفار الدار تفع أبواها + ثم يدخلونها خالدين 8 وسيق الَدذِينَ 
ور وَأ إِلَجَهُم رما حتيخ ذا جاُوها فتحث أبويها وقَالَ الاي 


رس هه كك او ص مين ره 2. مم 3 2 


رسل منكر يتلون عليكر ابا نت ريك وينذرونكم لقآه يوك مَنذًا الوأ بل وللكن 


ءءء حت كمه لْعَذَابِ عأ ٍ عل الَكَافرِينَ قل وبعد هذا الإقرار يقال لهم : 


ممه له و ءءء - 2م وم عر هو 


ٍ دحلا أبواب جهام دين فيها فيس مثوى الْمسكيرِين 44 , وهذه الأبواب 
تغلق على المجرمين . فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك . كما قال تعالى : 





. 44 . 47 : سورة الحجر‎ )١( 
. )١537/5( : تفسير ابن كثير‎ )١( 
ال١‎ : سورة الزمر‎ )"( 

(4) سورة الزمر : ”ا . 


للا 


2< ميمكت 2 عع فكوا مب 


ل وَآلَدِينَ كمَروأبعايئتتا َا مأب الْمَمْعَمَة ‏ طبهم نَارمؤْصدة 114 ٠.‏ 


قال ابن عباس : ( مؤصدة ) مغلقة الأبواب » وقال مجاهد : أصد الباب 
بلغة فريش » أي أغلقه'2 : 
وقال الحق في سورة الحمزة : ويل لعل ممر ةا لمر وري أذى بحم مالا وعدده 
ل بي خسم وما عه “و عدر 2 ماس وص ام 
20 يحسب أن ماله ب أخلده حي كلا يدنف الحطمة دك وما درك ما الحطمَة 2 


ررس ردي ممم 2 عمج ثم صص م تر 


ارآلله الموقدة وج ال ىتطلع علا لأَفْهدَة 2 ]ِنْبا علجيم موؤْصدَةديفىعمد د 


فأخبر الحق أن أبزانبامفاقة عليه » وقال ابن عباس (١:‏ في عمد ممددة) يعني 
الأبواب هى الممدة » وقال قتادة في قراءة ابن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد 
ممدحة كل وقال عطية: هي عمد من حديد » وقال مقاتل : أطبقت الأبواب 
عليهم ‏ » ثم شدَّت بأوتاد من حديد » حو يت عله مها ودرة » وعلى هذا 
فقوله : ( تمددة ) صفة للعمد » يعني أن العمد التي أوثة ثقت مها الأبوابتمددة 


مطولة » والممدود الطويل أرسخ رانين لق © ١‏ 

وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة » فقد أخبر المصطفى أن أبواب 
النار تغلق في شهر رمضان » فعن أبي هريرة » عن النبي كَل قال : « إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين ومردة 


الجن 2 ا 





75١-19 : سورة البلد‎ )١( 

. )7598/1( : تفسيرابن كثير‎ )١( 
1-1١ : سورة الهمزة‎ )"(' 

(5) تفسير ابن كثير : (/358/1) . 

(0) التخويف من النارء لابن رجب ص : 1١‏ . 0 
(1)التخويف من النار : ص57 . 


-158- 


وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي ككل قال : « إذا كان أول ليلة 
من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت أبواب النارء فلم يفتح منها 
باب . وفتحت أبواب الجنة » فلم يغلق منها باب م220 . 





. 55 التخويف من النار: ص‎ )١( 


-ةآ]- 


الميحثالخامئس 
وقودالنسار' 


4س 22 سا سترمم 
الأحجار والفجرةالكفار وقود النار » كما قال الحق : 9 يكايها لين >امنوأ 
رارج مس ىنكس برس س تم مع رس 2 ع اس ور سرت2/ ه 2 -مة 
قوأ انفسكر واهليكر ارا وقودها آلناس والحجارة ١0#‏ , وقال : « فائقواً آلنار الى 
رع برس تير رطف هناك - م 1 ّ 
وقودها الئاس والحجارة اعدث للكفرين 2024 . 
والمراد بالناس الذين توقد النار مهم الكفرة المشركون » وأما نوع الحجارة 
التى تكون للنار وقودا فالله أعلم بحقيقتها , وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه 
الحجارة من كبريت » قال عبدالله بن مسعود : هي حجارة من كبريت » خلقها 
الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدّها للكافرين » رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم » والحاكم في المستدرك . وقال بهذا القول ابن عباس 


وجاهد وابن جريج 27 : 


وإذا كان القول بهذا مأخوذا من الرسول يَِةٍ فنأخذ به ولا نجادل فيه » 
وإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا قول غير 
مسَلَّم » فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالا . والأوائل رأوا أن 
حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا إنها مادة وقود 
النار » يقول ابن رجب : « وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت 





1 : سورة التحريم‎ )١( 
00 . 354 سورة البقزة:‎ )( 
. )١1١7/1١( : تفسير ابِنْ كثير‎ )"( 


م2 


توقد بها النار . ويقال : إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها : سرعة 
الإيقاد . ونتن الرائحة . وكثرة الدخان . وشدة الالتصاق بالأبدان . وقوة حرّها 
إذا حميت 2١6‏ . وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق ماني الكبريت من 
خصائص . ونحن نجزم أن ماني الآخرة مغاير لما في الدنيا 
دشم مر مورمعر ‏ ا سم 
ايد يع الثار ادق إلى وات تبه اا دون الي رازم تعبدون من 


ا ا ا 0 


دون لَه حصب جَهَمٌ انم ها وردونَ يع لو كان هلاو » هه ماوردومًا وَكلُ فيا 
دون 24 


وحخصبها : وقودها وحطبها , وقال الجوهري : « كل ما أوقدت به النار أو 
هيجتها فقد حصبتها » . وقال أبو عبيدة : « كل ما قذفته في النار فقد حصبتها 


3 
0 





)0( التخويف من النار لابن رجب :صصص ا١٠١.‏ 
(5؟) سورة الأنبياء : 94-944 . 
() يقظة أولى الاعتبار: ص 5١‏ . 


ا" 


المحّثالسَّادس) 
شرةصّها وميم دخانها وشارها 
قال الله تعاق : واب الال ماب الم زوفي عور وتجيسر 


١‏ و ظلٍ من بحمو و جه لابار د ولا كم م0 » وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما 
يتبرد به الناس في الدنيا من الكرب والحر وهو ثلاثة : الماء والهواء والظل »وذكرت 


الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئاً ٠»‏ فهواء جهنم : السموم » وهو الريح 
الحارة الشديدة ا حر 3 وماؤها ا حميم الذي قد اشتدٌ حره 3 وظلها اليحموم وهو 
قِطمٌ دنخانها(”» 


وى) هول في هذه الآية أمر أصحاب الشمال أهل النار » هول في اية أخرى 
أمر الثار فقال : : < وأما محفت موز ينه, دي كام هاوية دق وما أدرئك ماهية 


ء امه 


ج نَارَحَامِسِة 94 . 


والظل الذي أشارت إليه الآية «وظل من يحمو 242 , هو ظل دخان 
النار. والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة 3 ا أن النفس تحبه وتستريح إليه 2 أما 
هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكريم المنظر » إنه ظل من يحموم . 1 


وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار ء 





. 45 - 5١ : سورة الواقعة‎ )١( 

(؟) التخويف من النار : ص 86 . 
(”) سورة القارعة : م١١‏ . 
(54) سورة الواقعة : 4١‏ 
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يعد : انلقو إل ظل ذى كنت شع ددلاطلبا ي ايفن مِنَ لهب جي إنبا 

شر فصر كانه 0 . فالآية تقرر أن الدخان الذي يتصاعد 
ب كم كا وهو يلقي ظلالاً ولكنها غير 
ظليلة » ولا تقي من اللهب المشتعل . أما شرار هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه 
الخحصون الضخمة . كا يشبه هذا الشرار الجمالة الصفر أي الإبل السود . 

وقال اق مبينا قوة هذه لخر 2 ومدى تأثيرها في المعذبين : « مله 
سر يي وما أدرنكٌ 000 تَدَرح واه بم رٍ204: إنها تأكل كل 
شيء » وتدمر كل شيء ء لا تبقي ولا تذر. تحرق الجلود » وتصل إلى العظام 
وتصهر ماني البطون . وتطلع على الأفئدة . 

وقد أخبرنا الرسول يفةٍ أن « نارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم  »‏ 
قبل ديا وسول الله إن كانت الكافية:,: فاق 2 قصلت عليها بسيدة وسعين رما 
كلهنٌ مثل حرها» . رواه البخاري ومسلم . واللفظ للبخاري » وفي لفظ 
مسلم : « ناركم الت يوقد ابن ادم ا 

وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان » وسور الأيام «١‏ كَذُوكُوا قن 
تريدْكمإٍلْاعَدَابًا994 ء« صا حَبَتْ زِدنهُمْ سما 2204 ولذلك لا يجد 
الكفار طعم الراحة » ولا يخفف عنهم العذات مهنا ظال العذاب «٠‏ قلا محم 


و8 رومس مس برل بر 


عَنْم اراب ولاه يترون 0# , والنار تسعر كل يوم كا في الحديث عند 





, "#8٠ : سورة المرسلات‎ )١( 

(9؟) سورة المدئر : لالا ب "٠‏ . 

(") رواه البخاري في صحيحه . كتاب بدء الخلق » » باب صفة النار . فتح الباري جىم/ 15 , ورواء 
0 الجنة » باب شدة حر النار : (5 /7185) . 

(5) سورة النيأ : 

(0) سورة ا :لا . 

(5) سورة البقرة : 845 


اد 


مسلم عن عمرو بن عبسه عن النبي وةِ قال : « صل صلاة الصبح ٠‏ ثم أقصر 
عن الصلاة » حتى تطلع الشمس . وترتفع فإنها تطلع بين قرنٍ شيطان ٠‏ وحينئذ 
يسجد لا الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح . ثم 
أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفيء فَصَلْ » . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كك قال : « إذا اشتد الحر فأبردوا 
ا دا 


وس ابر ارصم م 


وتسغر النار ف يوم القيامة عندما تستقبل أهلها «و إِذًا الجحيم سعرت 7 
وَإِذَااطَيَة أ أزْلمَتَ»04) ومعنى سعرت : أوقدت . وأحميت . 


١7 - 1١7 : سورة التكوير‎ )١( 


-7”5- 


المَبحَث الستابع 


الدارشتكام وتبصصك م 
الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصف النار يجدها محلوقا 
يبصر . ويتكلم » ويشتكي . ففي الكتاب العزيز أن النارترى أهلها وهم قادمون 
عليها من بعيد » فعند ذلك تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى حنقها وغيظها 
على هؤلاء المجرمين ‏ قال تعالى : (١‏ ذا سم من سكا بعيد سمعوأ ا تب 
رفير 4" . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : « إن الرجل ليجر إلى النار » 
فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض . فيقول الرحمن : مالك ؟ فتقول : إنه يستجير 
مني . فيقول : أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول : يا رب ما كان 
هذا ظني بك . فيقول الله : ما كان ظنك ؟ فيقول : أن تسعني رحمتك . فيقول : 
أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليجر إلى النار» فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 

البعير » وتزفر زفرة أخرى لا تبقي أحدا إلا أخافته »299 . 


وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
: هريرة رضي الله عنه عن النبي كِةِ قال : « يخرج يوم القيامة عنق من النار. لما 
عينان تبصران . وأذنان تسمعان . ولسان ينطق . تقول : إني وكلت بثلاثة : بكل 
جبار عنيد .» وبكل من دعا مع الله إلا اخر. وبالمصورين » وصححه 
الترمذي2(7 . 





. ١7 : سورة الفرقان‎ )١( 

(؟) ساق ابن كثير هذا الحديث في « النهاية » )7١/51(‏ وقأل : « وإسناده صحيح » . 

(7) التخويف من النار » ص ١,5‏ . وانظر جامع الأصول : )018/٠١(‏ ء وقال المحقق : إسناده 
حسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


-ه6*- 


المححث الشامثكن 
رؤلها ابرع سر لاشار 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال : رأيت في المنام أنه 
جاءني ملكان في يد كل واحد منها مقمعة من حديد . ثم لقينيى ملك في يده 
مقمعة من حديد , قالوا : لن تُرع . نعم الرجل أنت . لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل . فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم . فإذا هي مطوية كطي 
البئر » لها قرون كقرون البئر » بين كل قرنين ملك بيده مقمعة حديد . وإذا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم . وعرفت رجالا من قريش . 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين .» فقصصتها على حفصة . فقصتها حفصة على رسول 
الله ل فقال : « إن عبدالله رجل صالح»22 . 


. 0١ التخويف من النار. لابن رجب :ص‎ )١( 


لاد 


المبحث الكاسئع 
مريرى أعالنارةب ليم القيامرعيتاة 


الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى النار كما رأى الخنة 
في حياته » ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس في صلاة الخسوف أن الرسول 
كه قال : « إني رأيت الجنة » فتناولت منها عنقودا . ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا » ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع ؛ ورأيت أكثر أهلها 
النساء )2©0 , 


وفي صحيح البخاري عن أسماء أن الرسول كَكٍِ قال : « قد دنت مني 
الجنة » حتى لو اجترأت عليها لجتتكم بقطاف من قطافها » ودنت مني النار حتى 
قلت:أي رب وأنا معهم ؟ فإذا إمرأة تخدشها هرة . قلت : ما شأن هذه ؟ قالوا : 
حبستها حتى ماتت جوعا » لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض )20 . 

وفي مسند أحمد عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله كَلِةٍ : « إن النار أدنيت 
مني حتى نفخت حرها عن وجهي ٠»‏ فرأيت فيها صاحب المحجن . والذي بحر 
البحيرة وصاحب حمير .» وصاحبة الهرة )9© , 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي كله قال : ( إنه 

1 ١ 


إ 





. )8!١/١( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
. (؟) صحيح الجامع )ل ورم الحديث : /(1؟:‎ 
. ١94548: ورقمه‎ .)١/١/1(: صحيح اللتامع‎ )( 


د 


عرضت عل الجنة والنار . فقربت مني الجنة » حتى لقد تناولت منها قطفا » قصرت 
يدي عنه » وعرضت علي النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاني » ورأيت امرأة 
حميرية سوداء طويلة » تعذب في هرة لها ربطتها . فلم تطعمها . ولم تسقها . و 
تدعها تأكل من خشاش الأرض ٠‏ ورأيت فيها أبا ثمامة عمر بن مالك يجر قصبة من 
النار »200 . 

وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن كانوا 
مؤمنين » ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين» وقد بينا ذلك في الحديث عن 
البرزخ :. 


(١)صحيح‏ الجامع : (598/1) . ورقمه : 77848 . 


56 - 


المبحث الحاشى 
متاخ الشارعق الرمًا وهلا 
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « اشتكت 


النار إلى ربها » فقالت رب أكل بعضي بعضا . فأذن لا بنفسين : نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف . فأشدٌ ما تجدون من الحر . وأشدٌ ما تجدون من الزمهرير » . 


«أبردوا بالصلاة » فإن شدّة الحر من فيح جهنم 30# 


)١(‏ انظر هذين الحديثين في صحيح البخاري 0( كتاب بدء الخلق ٠‏ باب صفةالنار وأنها تغلوقة 0( فتح 
الباري : (5/ )”٠‏ » وعزاهما في جامع الأصول : )017/٠(‏ إلى البخاري ومسلم والترمذي . 


7*4 


النْصّل الرابع 


0 
النشارضالرة لاترعيدا 


النار خالدة لا تفنى ولا تبيد » كما قال الطحاوي في عقيدته : « والجنة والنار 
محلوقتان . لا تفنيان ولا تبيدان 1 ء ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك . فقد 
جاء في كتابه « الملل والنحل » قوله : « اتفقت فرق الأمّة كلها على أن لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها . ولا للنار ولا لعذابها . إلا الجهم بن صفوان »20 . وجاء في كتابه 
« مراتب الإجماع » قوله : « . . . وأن النار حق . وأنها دار عذاب لا تفنى . ولا 
يفنى أهلها بلا نهاية »20 . والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدّاً ٠‏ وسيأي 
ذكر الكثير منها في تضاعيف البحث . وحسبك أن الله سماها و دار الخلد » . 
ْ هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيد » وأهلها فيها 
خالدون . ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين . أما الكفرة والمشركون فهم فيها 
خالدون . 





. 475 شرح الطحاوية : ص‎ )١( 
. )88/4( : (؟) الملل والنحل . لابن حزم‎ 
. 37# : مراتب الإجماع‎ )9( 


القائلون بفناء النار 


والمخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة سبع فرق : 
١‏ _الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا . وقد حكى الإمام أحمد في آخر 
كتاب « الرد على الزنادقة » مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان. ورد عليهم 
ذاكرا النتصوص الدالة على عدم فنائههما . 


١‏ الخوارج والمعتزلة يقولون بخلود كل من يدخل النار» ولو كانوا من أهل 
التوحيد » وسرّ هذا القول أن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب » فكل من 
ارتكب ذنبا . فإنه كافر خالد لمحلد في نار جهنم . والمعتزلة يرون أن من 
ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين » فلا هو مؤمن ولا كافر . ويجرون عليه 
أحكام الإسلام في الدنيا , ولكنه في الآخرة محلد في نار جهنم ٠‏ وقد سقنا 

. كثيرا من النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يخرجون من النار‎ “٠ 
اليهود الذين يزعمون أنهم يعذبونفي الناروقتا محدودا , ثم يخلفهم غيرهم‎ 
فيها , وقد أكذبهم الله في زعمهم . ورد عليهم مقالتهم « وكَالوأ إن م‎ 
ألثار لا أرياما معدودة قل أتحَدُْمعند لله عهدا قآن يحل الله عهدهٍ أم ممُولونَ عل‎ 
العام‎ 2, 
734 انار م فياشتزنون‎ 
ألم إل ان أونُواتصيانَ انتب يعون إل كتب ال يكز يس‎ 


22 مددء ‏ > « .2 ريم 4ه 7 - 1 4 2 22 21 م 2 ا" آي 
ثم يتوكن فر بق منهم وه معرضون 020 ذلك باهم قالوا لن نمسا النار لم 
20 > دميم ا لم 2 رس بي و ع سمس صم 


مج 0ه 2 
اياما معدودات وغرهم ف دينيم ما كانوأ يفترون 4" 


. )8١-85( : سورة البقرة‎ )١( 
. 784 8# : سورة آل عمران‎ )5( 
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ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسيرآية البقرة : « قال 
أعداء الله اليهود : لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم . الأيام التي أصبنا فيها 
العجل : أربعين يوماء فإذا انقضت عنا تلك الأيام » انقطع عنا 
العذاب » 

وذكر ابن جرير عن السدى قوله : « قالت اليهود : إن الله يدخلنا النار أربعين 
ليلة » حتى إذا أكلت النار خطايانا » نادى منادٍ : أخرجوا كل مختون من ولد 
بني إسرائيل . فلذلك أمرنا أن نختتن . قالوا : فلا يَدَعُون منا في النار أحدا 
إلا أخرجوه »200 . 

وذكر أيضا عن ابن عباس قال : « ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا : 
إن مأ بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم ثابتة في 
أصل الجحيم . وكان ابن عباس يقول : إن الجح.م سقر. وفيها شجرة 
الزقوم ٠‏ فزعم أعداء الله أنه خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أياما 
معذدودة ») . 

قال ابن جرير : « وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم . 
فقالوا : إذا خلا العدد انتهى الأجل . فلا عذاب وتذهب جهنم وتبلك , 
فذلك قوله: « أن تمسسنا ألنار إلا يام مُعدَودةٌ 274 . يعنون بذلك الأجل , 
فقال ابن عباس : «لا اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب » حتى 
انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة . قال لهم خزان سقر : 
زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة ؛ فقد خلا العدد , وأنتم في 
الأبد , فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون »20 . 





. )7801/1١( : تفسير ابن جرير‎ )١( 
. م8١‎ : سورة البقرة‎ )"١( 
: (؟) تفسير ابن جرير : امم‎ 
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قول إمام الإتحادية ابن عربي الطائى . فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة , 
ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها لطبائعهم . قال ابن حجر في 
الفتح : و وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة »200 . 

ه ‏ قول من زعم أن أهلها يخرجون منها » وتبقى على حالها خالدة لا تبيد . 

قول أبي هذيل العلاف من أثمة المعتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى , 
ويصيرود حمادا لا يتحركون . ولا يحسون بأم 2 قال بذلك لأنه يقول بامتناع 
حوادث لا نهاية لما » فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت بمقاييس عقلية 
باطلة . 


٠‏ قول من قال : إن الله يخرج منها من يشاء » كما ورد في الأحاديث » ثم يبقيها 
شيئا » ثم يفنيها . فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه0© . 


والقول الأخير مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وغفر له 2( كما ذهب إليه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى َه 


وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب. يقول ابن حجر 
العسقلاني بعد حكايته لهذا القول : « وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول , 
ونصره بعدة أوجه من جهة النظر . وهو مذهب رديء مردود على قائله » وقد أطنب 


السكى: الكبين قي بيان وهائه فأجاد 0© , وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو 


.)17١/١١( : فتح الباري‎ )١( 

(1) راجع في هذا المبحث المصادر التالية : شرح الطحاوية : ص 48 . شرح عقيدة السفاريني 
(/71)ء يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان : ص 4١‏ » فتح الباري : )15١/1١(‏ . 

(5) فتح الباري : )177/١1١(‏ . 
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« الاعتبار ببقاء الجنة والنار» لتقي الدين علي بن عبدالباقي السبكي الشافعى 
المتوق سنة 5هلآ . 

وقال صديق حسن خان : « وقد ألف العلامة الشيخ مرعي الكرمي الحنبلٍ 
رسالة سماها : « توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين » 2( وفي الباب رسالة 
للسيد الإمام جمد بن إسماعيل الأمير . ورسالة للقاضي العلامة المجتهد محمد بن 
على الشوكاني 2 حاصله| بقاء الحنة والنار ونجلود أهلها فيهما 16 

وهنا أمور نحب بيانها : 


الأول : أن هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه عَلّمان من أعلام 
الإسلام . فقد علّمنا شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم أن حب الحق 
ينبغي أن يكون مقدما على حب الرجال . وأدلة بطلانه النصوص الكثيرة الدالة 
على خلود النارء وهي نصوص قطعيةالثبوت قطعية الدلالة » وقد ذكرنا قول من 
نقل الإجماع على لود النار . 

الثاني : أنه لا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم بسبب هذه المقالة » فقد كفرهما قوم » وفسقه| قوم بسبب ذلك ٠.‏ وكل 
هذا ليس بصواب . فإنهما مجتهدان مأجوران مثابان » ولوعلم) الحق في خلاف قوهم| 
لاتبعاه » ودعوى أن المخالف في مثل هذا يكفّر قائلة يُوصِل القائلين بهذا إلى 
تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يمُارَى في إمامتهم . فإن عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه كان يذهب إلى أن المسافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلٍ . وقد اتفقت الأمة 
على خلاف هذا . والإمام مالك كان يرى أن « بسم الله الرحمن الرحيم » ليست آية 





)١(‏ يقظة أولى الاعتبار » لصديق حسن خان : ص ”47 ١‏ ورسالة الصنعاني طبعها المكتب الإإسلامي 
ببيروت . وقد حققها وكتب ها مقدمة ضافية الشيخ ناصر الدين الألباني فأجاد . 
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من كتاب الله . وقذ أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قران . وقال أقوام بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه مع كونه مثبت بالكتاب والسنة صريح فيهما » والإجماع 


الثالث : ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولا بعدم فناء النار » جاء 
في مجموع فتاوي شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال : « وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى 
بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك ٠‏ ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة 
من أهل الكلام المبتدعين . كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم . 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله » وسنة رسوله ٠‏ وجماع سلف الأمة 
وأئمتها )١(»‏ . 

وإذا كان الأمر كذلك . أي لما قولان . فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء 
النار هو قوه مالم يعلم أنه القول الأخير . وإذالم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف 
في نسبة أحد المذهبين إليهما . 

الرابع : الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام وابن القيم على فناء النار , 
بعضها غير صحيح . والصحيح منها غير صريح . بل يمكن حمله على غير فناء 
النار » بل على فناء النار التي يكون فيها عصاة الموحدين . وقد ناقش الصنعاني في 
رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة » وبين عدم نهوضها على 
ما ذهب إليه . وهذه الرسالة هي المسماة « برفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 


النار تزفق ٠.‏ 





. )7”01//148( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. (؟) طبعها المكتب الإسلامي ببيروت‎ 


كق-ه 


ومن الذين تعرضوا لهذه المسألة القرطبي في « التذكرة » . فقد ساق 
النصوص الدالة على خلود الجنة والنار » والمخبرة بأن الموت يذبح بين الجنة والنار 
ثم يقال : «يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت »ثم قال : 
« هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين فيها , لا إلى غاية ولا إلى أمد » 
مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة »20 . ثم 
تعرض للرد على الذين قالوا بفناء النار» وبين أن الذي يفنى إنما هو النار التي 
يدخلها عصاة الموحدين . قال: «فمن قال: إنهم يخرجون منها ٠»‏ وأن النار تبقى 
خالية بجملتها خاوية على عروشها . وأنها تفنى وتزول ٠‏ فهو خارج عن مقتضى 
المعقول . ومخالف لا جاء به الرسول . وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة 
العدول . وإنما تخلى جهنم وهي الطبقة العلية التي فيها العصاة من أهل 
را وهي التي ينبت على شفيرها الجرجير”© . قال فضل بن صالح 
المعافري : كنا عند مالك بن ن أنس ذات يوم » فقال لنا انصرفوا . فلا كان العشية 
رجعنا إليه » فقال : إنما قلت لكم انصرفوا ؛ لأنه جاءني رجل يستأذن عل زعم أنه 
قدم من الشام في مسألة فقال : يا أبا عبدالله ما تقول في أكل الجرجير ؛'فإنه ينحدث 
عنه أنه ينبت على شفير جهنم ؟ فقلت له : لا بأس به2”9 . فقال : أستودعك الله 
وأقرأ عليك السلام ؛ ذكره الخطيب أبو بكر أحمد رحمه الله ع وذكر أبوبكر البزار , 
عن عمرو بن ميمون , عن عبدالله بن عمرو بن العاص . قال : يأتي على النار 
زمان تخفق الرياح أبوابها ؛ ليس فيها أحد . يعني من الموحدين . هكذا رواه 





, 5532١ التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 

(؟) هذا القول لا يصح فيه حبر ثابت » وكأن قائلة أراد منه مود النار التي يكون فيها عصاة الموحدين حتى 
ينبت النبات على حوافها . 

(7) هذه القصة إن كانت صحيحة فقد تكلف هذا السائل في سفره لتبين أمر هو في غاية الوضوح . 
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ل فيه ذكر النى كل » ومثله لا يقال من 
موقوفا من قول عبدالله بن عمرو ء وليس فيه ذكر النبي وَل » و 
جهة الرأي . فهو مرفوع 200 . 


. 4377 التذكرة للقرطبي : ص‎ ))١( 
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النْصّلالخامس 
أهشلالنيإن وعراممكم 


المبحث الاؤلت) 
أهاما لخ 1رواع حا 
المطلب الأول 
التعريف بهم 


أهل النار الخالدون فيها الذين لاا يرحلون ولا يبيدون - هم الكفرة 
والمشركون . قال تعالى : «وَآلذين كَدبوا يننا وأستكيروأ عوك تعب 
ألا رهم فيا دون 04 وقال : « لوعن مَتوْلا عاش ماوردوهًا ل فها 


دون ج224 ٠‏ وقال 0 إن لْمجرٍمين فى عذّاب - م دون د 0( وقال : 
1 سرض ميم ه. اي عن 16 اماع ات اس 0 .مده 3 دم 9رر بيرم ويم سه 
2 والذء ين كفرواً لهم نارجهام ا ع 2 | ولا يحفف عنهم من 


١ 





. 7” : سورة الأعراف‎ )١( 
. 48 : سورة الأنبياء‎ )١( 
. 17/54 : سورة الزخرف‎ )5 


4ه 


صيير وس قوست 


عدَيام0 . وقال : « والْذ, كمروأ و كديأ باينا ولك أب تخب ألنَارٍ هم 
0 4 ! وقال : « إن لد 5 نا أولشيك علديم 


4. ا م س ضام مدير مور ار بيهصمم 0 و م 
لعن آله والملتبكة وألناس ابمعينَ :> ٠‏ تحالدء ن فيها لاعف عنهم العذاب و لاهم 
7 1 - 


م[ 
رون 24 , 
7 - ل نر الال ا كن صر عر ل ل ص ص صم 


وقال 1 أل بعلمو أ انه نجاود 0 فان له نجه دا يا 


1 ا _دت 5 6 عيبر وصصم ا 


و 


شَلهِدينَ > أنقهم باز ردك - خبطت اماي 00000 
كفراد 


ولا كانوا خالدين فيها فقد وصف الحق عذاب النار بأنه مقيم » أي لا 
م 6 سجر ه رص ير 


ينقطع , كما أضافه إلى الخلد . قال تعالى : 9 يدون أن يخرجوأ ص من لاوما هم 


س لوص لممصيريس مب # #6 ا 


رحن ينها وهم عَذَاب مقيم 4 . وقال ٠:‏ « ثم قيل اللذينَ طاسوأ ذُوكُوأ 


عَذّابَ اماد ها ل نجزون 0 بون 9# , 


«يدخحل قل اده 1 ( 0 نا ثم يقوم مؤذن بينهم ِ 00 النار لا 





. 76 : سورة فاطر‎ )١( 

. 79 : سورة البقرة‎ )١( 

(7) سورة البقرة : 1١5١-15٠9‏ . 

(*) سورة التوبة م ا 

(5) سور التوبة : ١9‏ . 

)١(‏ سورة المائدة ا 

(17) سورة يونس :25ص 

(8) صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب . فتح الباري : 

.)6 5/1١١١ 


رسول الله كَكهِ : « يقال لأهل الحنة : يا أهل الجنة لا موت . ولأهل النار : يا أهل 
النار خلود لا موت 96" . 


وهذا يقال بعد ذبح الموت كما في حديث ابن عمر عند البخاري . قال : قال 
رسول الله كه : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » جيء 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار. ثم يذبح ٠‏ ثم ينادي منادي : يا أهل الجنة 
لا موت . يا أهل النار لا موت . فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم . ويزداد أهل 
النار حزنا إلى حزنهم »© . 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ككل : « ميجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح ٠»‏ فيوقف بين الجحنة والنار . فيقال : يا أهل الجنة » هل 
تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون . ويقولون : نعم هذا الموت . قال : ويقال : 
يا أهل النار » هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون . ويقولون : نعم 
هذا الموت » قال فيؤمر به فيذبح . قال : ثم قال : يا أهل الجنة خلود فلا موت . 

4 سي وموس 

ويا أهل النار خلود فلا موت » . قال : ثم قرأ رسول الله بك : « وانذرهم يوم 
10006 : 5 امةفةءه 3 . 0 صعا م مموثم عي براسم 
ألنسرة إذ قيضي الا وهم فى خف وهم لابيؤ ينور 900704 . 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال : « إذا كان يوم القيامة أتي 
بالموت كالكبش الأملح ؛ فيوقف بين الحنة والنار . فيذبح وهم ينظرون . فلو أن 
أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة » ولوأن أحدا مات حزنا لمات أهل النار» قال  :‏ 
حديث حسن صحيح 7 . ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق . 
(؟) صحيح البخاري . كتاب الرقاق : باب صفة الجنةوالنار,فتح الباري : )515/1١(‏ . 
(57) سورة مريم : 9" . 
(4) صحيح مسلم . كتاب الجنة وصفة نعيمها : (75188/5) . 
(0) التذكرة للقرطبي : ص 475 . 
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المطلب الثاني 
النار مسكن الكفرة المشركين 


لما كان الكفرة المشركون خالدين في النار فإن 0 تعتبر بالنسبة لهم سكا 
ومأوى .2 ىا أن الحنة مسكن المؤمنين » 2 ومأونلهم الثار و بلس مثوى 
الظنلمينَ04 . ج لبك ماهم ريا كوا يبود 0 ١م‏ ليس في 


2 2 مره 


جهنم مثورى للكنفرين 5# ( وهي مأواهم تتو لى أمرهم #ماودكر الثار هى 


سس ونرر اماماج7 صم وم 
وهي بئست المسكن والمثوى 8 «لفسبهر جه وليْس البهاد »” "2 «٠‏ ون 


للطلخين لسر ماب 9 جه يَصَكوتها ينس المهاد 004 . 


المطلب الثالث 
الدعاة إلى النار 


أصحاب البادىء الضالة . والمذاهب اللاطلة المخالفون لشرع الله » 
ص مور 


والدعاة المؤمنون بباطلهم هم دعاة النار ( 0 وليك يدعولٌ إِلَّ ألثَارٍ بج “ا 


. ١6١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. 8 : سورة يونس‎ )1( 

(*) سورة العنكبوت : 58 . 
(#) سورة الحديد : ١١6‏ . 
(0) سورة البقرة : + 

(1) سورة ص : 01-00 . 
وهم سورة البقرة : 51١‏ . 


-672 


> ص موص يرهم ةج 1م عورم م 


د وجعلنهم ا امه يدَعونَ إِلّ ألثار 24 . ومن هؤلاء الشيطان # أو 0 
ليطن و إِنّ عدَّاب السّعير 204 . « إمَايدعوأحزبه, ليكونوأ من 

حب السَعير 4“ . وهؤلاء الذين يدعون إلى النار في الدنيا يقودون 57 
وأتباعهم إلى النار في الآخرة » ففرعون مثلا د #إيقدم قَومهر يبوم لْقَيلمة ة كأوردهم 
آلثارَ 624 . وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادىء خالفة للإسلام هم 
دعاة إلى النار . لأن الطريق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل الجنة هو طريق 
الإيمان «إو ينقوع مالى ادع وك إل السّجط و وتَدْعوتوالَ آلتَار4*». كانوا يدعونه إلى 
فرعون وكفره وشركه , وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده والإمانبه. ولما كان الكفار 
دعاة إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركات . كما حرّمعلى المؤمنات 
الزواج من المشركين ١‏ ولا كوا مركت حق يَؤْمنَ ولأمة مؤمئة حي" 


2 عرس جروصم مدي (رو 5. 3 موزررس 


من مشْرحكة ولراك ولا تنكحوا المث كبن حو ن ببؤمنواولعبد مؤمن خير من 


مشْرك ا أولتيك ب عر إِلَّ تار وألله بر يدعواً وأ إِلَ أبلمنة والمغفرة ة بإذنهء 


ويبين #اياته- للناس لَعَلَهم سد ون 24 . 


المطلب الرابع 
أعظم جرائم الخالدين في النار 
لقد أطال القران في تبيان جرائم الخالدين الذين استحقوا بها الخلود في 
النيران » ونحن نذكر هنا أهمها : 





١ : سورة القصص‎ )١( 
١ : سورة لقمان‎ )7١( 

(؟) سورة فاطر : 5 . 
(4) سورة هود : 98 . 
(5) سورة غافر : ١‏ 
() سورة البقرة : ١‏ 
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١‏ الكفر والشرك . فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الذين كفر وا ينادون عندما 
يكونون في النار فيقال لهم : : إن مقت الله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم 
بسبب كفركم بالإيمان ‏ ثم بين أن خلودهم ني النار إنما هو بسبب كفرهم 
وشركهم « إن لين كمروا ينَادونَ لَمقْت الله أ كبرمن م مفشك أنفكرٌ إذْ 
سوم م و ودء عد ةد 030 2 وعر صو عضوم 


تدعون إل اومن كتكفرون (ج تالوأر بنا أمشنا ين وأحييتنا تن عرفا 


عر ص ممه ارس عار ده له مه 


يهلإ روج من سيل 09 دل يانه إِذًا دعى ألله وحدهر كفرم وإ 


يعر بده موقا كوف لعل الكر 4 . 
وحدثنا 0 تبارك وتعالى أن خزنةالنار يسألون الكفار عند ورودهم 0 


عسوم بر مج برس زر .ير ووممد 


قائلين « | ولرتك ناتيك رسلم بالبينلت » ؟2" فيكون الخوات : 
استحقوا النار بسبب تكذيبهم المرسلين 2 م 


سس اراس 5 ع ترح م ص عم 


نذير فكذبنا نا ولّنَا مانزل أله من تو انم م إلْاوْسَكل كير)” . 
وقال في المكذبين بالكتاب 9 وَقَدءاتتك من دنا كر 6 من أعْرّضٌ 


ع ع نه َال وال لقِيمَةَوزرا جحي دسا َ اليم 00 ٠‏ 


و وعم مدمة بي 0 - و 


بدء رسلنا ره هزه إ د الأفكل مي اي 


022 ف الحم كن الا مسرو © فل كم نماكم ترجه 
من دون أله َلوأضَلُوأ عن بل ل نكن مدعو من فب شيعا كد يضل 


لَه ألْكفرينَ ج» دل يما كنم تفرحون فا لْأرضٍ بغي رٍآلحق وما كنت 
حون جع دلوا بوب جهن دن فيا هَنْس مترى الْسكرِنَ 04 . 





٠١ : سورة غافر‎ )١( 

(؟) سورة غافر : 6١‏ . 
(*) سورة الملك : 4 . 

(:) سورة طه : ١٠١١-1١١١‏ 
(5) سورة غافر : ٠,١‏ 
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سالرءم ره ب 2 


وقال في الكفر المشركين المسوين متهم برب العالين وفكيكيا نيا فيها هم 


وألْعَاورنَ 8 وجئود د إبليس أ معوت «ه الوأ و وَهَمْ و فيه يخْتَصمُون 0 


لَه إن لف صَلَلٍ مين » إذْ سيم برب العللبين 0# 


وقال في حق المكذبين بيوم الدين 2 « بل كديأ ألساعة وأعتدنا لمن كدب 
بألساعة سعيرا 04" وقال : طوإن كك اك ود مام انان 
ل د كبك لذي كترا ريهِم وأَوكتكَ الأكدل ف أعتاقهم وأولتيك 

2 درم در ودر 
حلب امنيا حَدلِدونَ 5 وقال : ف ماونهم ) جهام كلما 


مام وى ترج ص 


حَبت زدئلهم سهيرا وج ذَلِكَ بحا وهم امم كمْرو باينا َالو داص 
بر ل عرسم بم ع سوير برام مسر 


عظلما ورفلا أونا لمبعوئونَ حَلْقَا جديدًا 24# 
؟ عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الإلتزام 
بالضوابط الشرعية . نقد احونااطى جارك وتغال إن اقل اجن يسالون اهل 


عر م له سوم بير اص 
النار قائلين # ماسلككر فى سقّر 0# » فيجيبون قائلين : # نك من 
و2 مس يس ص جر عجري بر درج مير و لج عر مس ير 


الْمصلين 2 ول نك نط البسكين :وك تحوض مع احا بضين 2 وا ذَكرْب 
يوم الدين روم حو أ اننا آليقين 04 . 


 “‏ طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيا قرروه من مبادىء الضلال وخطوات 
الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين . قال تعالى في هؤلاء : 


ل ل عه الت ل ار مس صر .امم | م ومر اين مان 2ج لمن يي 


«#وفيضنا هم قرناء فَرْينُوأ هم مَابينَ يديهم وما خلفهم وحق علييم 


. 98-954 : سورة الشعراء‎ )١( 
١ : سورة الفرقان‎ )١( 

(”) سورة الرعد : © . 

(؟) سورة الإسراء 0 
(6) سورة الماثر : 517 . 

(5) سور المدثر : 5/437 . 
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1 م 2ه عاد 2 مي 1 - 1 5 2ج وروت 6م ٍ- 
تاق مدخ ل ون الي اجر اللي مم نوا خرن 


2 وثَالَ الذي كفروأ لانسمعواأ هنذا القرءان والْعْوأ فيه لَعَلّكرْ تَفْلِبُونَ ©» 


2 2 الع ا صل ل صم باس بجر مصاصما اس مت7 ل كس مكار 2 عا سام مار 2 
فلنذيقن الذين كفروا عذاباشديدا ولنجز ينهم سوا ا لذىكانوأ يعملون ©» 


> مس لطعم م2 عا ا لظ روفلا م مرحم و مم 2 لومبر م 
ذلك جزاء اعداء أله النار هم فيها دار لخاد جِراء عا كانوأ بعاياتنا يجْحدونَ ١74‏ 
م كئ - ل سس ص بر ل نر ص ص ا لس ص بر ص بررج بر برع بربرم 
اك 
فى النار يقولون يثليتنا أطعنا آلله واطعنا الرسولاً ج وقالوا ربنا إنا اطعنا 
0 عر م ل م غ26 ةم 2 6 0 

سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا 94" . 


- النفاق : وعد الله المنافقين النار » وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه ه وعد 
وَهُمْ عدَابٌ مقيم 4(" وأخبرنا أن موقع المنافقين في النار هو دركاتها السفل , 
وهي أشدها حراً » وأكثرها إيلاما طإِنَّ المتلفقِينَ فى الدَرك الْأَسفَلٍ من 


آلثار 94 . 


ع2 مس22 ه 
ه ‏ الكبر: وهذه صفة يتصف بباعامةأهل النارء قال تعالى : « وألذين كذبواً 
ام م موس م رو دج و لومش ]وض ال كوم ور وى 0< م ابر ٍ- )0 5 
بكايلتنا وأستكبروا عنها أولديك اسصحنب آلنار هم فيبا خدلدون # '. 
وقد عقد مسلم في صحيحه بابا عنون له بقوله : « باب النار يدخلها الجبارون 2 
والجنة يدخلها الضعفاء » » وذكر فيه احتجاج الجنة والنار وما قالتا وما قال الله 


. 560 : سورة فصلت‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب : 59-54 . 
(”*) سورة التوية : 58 . 
(5)سورة النساء : ١46‏ . 

(5) سورة الأعراف : 5" . 
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لما » وساق فيه حديث أبي هريرة يرفعه إلى الرسول وَل . وفيه أن النار قالت ٠‏ 
« يدخلني الجبارون والمتكبرون» وفي رواية قالت : «١‏ أوثرت بالمتكبرين 
والجبارين 4 . وقال الله لما ٠‏ «أنت عذابي أعذب بك من أشاء )20 , 

وفي صحيحي البخاري ومسلم وسئن الترمذي عن حارثة بن وهب . قال : قال 
رسول الله 256 : ٠‏ ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف ء لو أقسم على 
الله لآبره . ألا أخبركم بأهل النار , كل عتل جواظ مستكبر »29 وفي رواية لمسلم 
« كل جوّاظ زنيم متكبر »20 ومصداق هذا في كتاب الله تبارك وتعالى : 9 اليس 


سم عق سورد ذاه ام : : 7س وم 8و مج بر رار را ورور ارم سءى 
فجهم منوى للمتَكير بن ج80) ٠‏ وقوله : «فاليوم مرْونَ عدا بَآلمون با كنتم 
يك < جره 5 ا . وم 0 3 2 سم لس له 0 ورم م 
تستسكيرون فى الارض بغي الحَنَّ” ٠‏ وقوله  :‏ فامامن طغئ «نيي وءاكرا ليزةٌ 


شوم 9 2م وم اسم 
ألدنبا رتك فَإِنَ الحم هى لمأن 004 . ْ 


المطلب الخامس 
حملة الجرائم التي تدخل النار 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى : ماعمل أهل النار . وماعمل 
أهل الجنة ؟ فأجاب : عمل أهل النار : الإشراك بالله تعالى » والتكذيب 





. ورقم الحديث : 15م؟‎ )11١85/5( : صحيح مسلم‎ ))١( 
. 4111 : ورقم الحديث‎ )089/1١( : (؟)) جامع الأصول‎ 
انظر الحديث ورواياته في ه صحيح مسلم » كتاب الجنة « باب النار يدخلها الجبارون» :(1940/1؟)‎ )"( 
ورقمه 5807 . والعتل : الغليظ الجافي الذي لا ينقاد للخير. والزنيم : الدعي الملصق بالقوم‎ 
. وليس منهم 2 أو هو اللئيم في أخلاق الناس » واللحواظ : الذي جمع ومنع‎ 
. 5١ : سورة الزمر‎ )5( 
. 7١ : سورة الاحقاف‎ )6( 
, (1)سورة النازعات : /ا”7‎ 


لاه - 


للرسل . والكفرء والحسد. والكذب . والخيانة » والظلم ٠‏ والفواحش » 
والغدر » وقطيعة الرحم » والجبن عن الجهاد. والبخل . واختلاف السر 
والعلانية » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله . والجزع عند المصائب ٠‏ 
والفخر والبطر عند النعم » وترك فرائلفض الله » واعتداء حدوده » وانتهاك 
حرماته » وخوف المخلوق دون الخالق . والعمل رياءً وسمعه . ومخالفة الكتاب 
والسنة » أي اعتقادا وعملا » وطاعة المخلوق في معصية الخالق » والتعصب 
للباطل » واستهزاء بآيات الله » وجحد الحق . والكتمان لما يجب إظهاره من علم 
وشهادة » والسحرء وعقوق الوالدين . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ‏ 
وأكل مال اليتيم ؛ والربا » والفرار من الزحف . وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات 20 . 


٠‏ وقد ذكر الرسول وكيك جماع الذنوب التي تدخل النار » ففي صحيح مسلم 
عن عياض بن حمار أن رسول الله يل قال في خطبة له طويلة : « وأهل النار 
خسة : الضعيف الذي لا زَبِرَ لهد "© , الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا 
مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع 9 » وإن دق إلاخانة »ورجل لا يصبح ولا 
يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخل» والكذب 
والشنظير9*» ى الفحاش 5" : 





. 7177 يقظة أولى الاعتبار» ص‎ )١( 

. أي لا عقل له يمنعه ما لاا ينبغي » وقيل : هو الذي لا مال له‎ )١( 

() أي لا يظهر له . ْ 

(4) هو الفحاش كرا هو مفسر في الحديث . 

(ه) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها »باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار : ( 7١91/5‏ ) . ورقمه : 73856 . 


6ه 


المطلب السادس 
أشخاص بأعيانهم في النار 


الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك » وقد أخبرنا القران الكريم . ىا 
أخبرنا الرسول يَكةِ أن أشخاصا بأعيانهم في النار . فمن هؤلاء فرعون موسى , 
يقدم قُومهر يوم ألْقيلمة فَأَوَردهم آلنَارَ 204 . ومنهم امرأة نوح وامرأة لوط , 
( صرب الله ملا ين كفروأ آرت نوج وآمأت لوط كاحت بدن من عونا 
صالحينٍ نفانسَاهما َل ييا عَنْهما مألل شيعا وقيلَ أدخلا الثار مع ألد'خلين 04 
3 . مدء لماع مم مجع مغو م موز رزير 
ومنهم أبو لهب وامرأته # تبت بدا أبى لهي وتب مااغيئ عنه ماله, 
وما كسب جم سيصلٍ نَارَادَاتَ هب رج وآمرأنهحالةالحَطبح. فحيدهاحيلٌ من 
مسد 4" ومنهم عمرو بن عامر الخزاعي . فقد زآه الرسول وَل يجر أمعاءه في 
النارا؟» ومنهم الذي قتل عمار وسَلَبّه ؛ ففي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن 
عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي وَقةِ » قال : « قاتل عمّار وسالبه في 


٠. 0020 النار‎ 





. 948 : سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة التحريم : ٠١‏ . 

(”) سورة تبت : 0-1١‏ . 

. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد . وقد ذكرنا نص الحديث في موضع آخر‎ (١ 
. عاال٠‎ : صحيح الجامع :(5/١٠١)ء ورقمه‎ )5( 
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المطلب السابع 
كفرة الجن في النار 
كفرة الجن يدخلون النار ىا يدخلها كفرة الإإنس » فالجن مكلفون كالإنس 


لس سساح لير 


#وما خَلَْتَ اَن والإس إِلَاليَعبد ون*”2 : 


لالس ساورعربرر ى شا كر 
وف يوم القيامة يحشر الجن والإنس على حدّ سواء ووبوم 0 
اي ةسام لس ماه مور سم ورج هه له رم له لير اع لل 
كليلد ةين الإنى 06 , «قودية لسر 0 
22 ع 00 م 0 م 2 كه 


سح ف 4ل 


عنيًا أ تنم م1043 ثم يقال للكفرة م 
« دلوأ ف أمَ كد حلت من كيلم * من لحن والإنس ف النار 4(؟» وعند ذلك 
يكبكبون في النار «فكبكبوأفيها نونج وبيس موت 004 ؛ 


وبذلك تتم كلمة الله القاضيةبمل* «النار من كفرة الجن والإنس ط وتمت كََة وَيِكَ 


5م28 ةده 2 م 01 0 50 2 عمس بير 


ديم من أبأحنة والناس الْمعِينَ 04 «وحنّ علبيم الْقَولٌ و فَأمممَدْ 


صرص »م صم 


حَلَتٌ من قَبَلهِم من الجن والإْس 76" . 


م م م 1ك 


. 05: سورة الذاريات‎ )١( 
. ١78 : سورة الأنعام‎ )١( 

(1) سورة مريم : 18 . 

(4) سورة الأعراف : 78 . 
(0) سورة الشعراء : 960-95 . 
(1) سورة هود 515 

(/) سورة فصلت : 79 . 


المَبحَثشالثادي) 
الذين لايخلدون في النار 
المطلب الأول 
التعريف بهم 
الذين يدخلون النارء ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم يشركوا 
بالله شيعا » ولكن لهم ذنوب كثيرة فاقت سيئاتهم ٠‏ فخفت موازيتهم ٠‏ فهؤلاء 
يدخلون النار مددا يعلمها الله تبارك وتعالى » ٠»‏ ثم يخرجون بشفاعة الشافعين » 
ويخرج الله برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط . 


المطلب الثان 
الذنوب المتوعد عليها بالنار 
سنذكر هنا بعض الذنوب التي جاءت النصوص تبرة أن أهلها يعذبون 
بسيبها ف النار : 
١‏ الفرق المخالفة للسنة : 


روى أبوداود والدارمي وأحمد والحاكم وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان أنه 
قال : ألا إن رسول الله يكئِ قام فينا فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة . وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين , ثنتان 
وسبعون في النار ؛ وواحدة في الجنة . وهي الجماعة » . 


اك 


وهذا حديث صحيح . قال فيه الحاكم بعد سياقه لأسانيده : و هذه أسانيد 
تقام بها الحجة في تصحيح الحديث » . ووافقه الذهبي . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيه :1 وهو حديث صحيح مشهور». وصححه الشاطبي في 
« الاعتصام » , وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على أسانيده. 
وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته('2 . 


وقد ذهب صديق حسن خان إلى أن الزيادة التي في الحديث وهي «١‏ كلها 
هالكة إلا واحدة » ومثلها « ثنتان وسبعون في النار » زيادة ضعيفة . ونقل تضعيف 
ذلك عن شيخه الشوكاني ومن قبله عن ابن الوزير ومن قبله عن ابن حزم . وقد 
استحسن قول من قال : « إن هذه الزيادة من دسيس الملاحدة » فإن فيها التنفير 
عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه »29 . 

وقد رد الشيخ ناصر الدين الألباني على من ضعف هذه الزيادة من وجهين : 

الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة » فلا عبرة 
. بقول من ضعفها . 

الثاني : أن الذين صححوها أكثر وأعلم من ابن حزم ؛ لاسيها وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده بالنقد . فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة ‏ 
فكيف إذا خالف . 

وأما ابن الوزير فإنه يرد الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد . وقد 


تكلم على هذا صديق حسن خان في « يقظة أولى الاعتبار » مبينا أن مقتضى الزيادة 
أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل » والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على 





.) 5٠١4 ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث‎ )١( 
. 7١5 يقظة أولى الاعتبار : ص‎ )7( 


اكه 


أن الداخلين من هذه الأمة الجنة كثير كثير » يبلغون نصف أهل الحنة200 . 

والرد على هذا من عدة وجوه : 

الأول : ليس معنى انقسام الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أن يكون أكثر الأمة 
في النار.» لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق . والذين افترقوا وقعدوا 
وأصلوا مخالفين السنة قليل بالنسبة للذين جانبوا ذلك كله . 
المخالفة للسنة ع بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسها . 
تركوا من أجلها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة 2 كالخوارج والمعتزلة والرافضة . 

أما الذين يتبنون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنهها . فإنهم إذا خالفوا في 
مسألة من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق . 

الثالث : الزيادة دلت على أن الفرق في النار » ولكنها لم توجب لمم الخلود في 
النار . 

ومن المعلوم أن بعض أهل هذه الفرق كفرة خالدون في النارء كغلاة 
الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر كالإسماعيلية والدروز والنصيرية 
ونحوهم . 

ومنهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل كبيرة عظيمة ولكنها لا تصل إلى 
الكفر . فهؤلاء ليس لهم وعد مطلق بدخول الجنة » ولكنهم تحت المشيئة إن شاء 
الله غفر لهم وإن شاء عذبهم » وقد تكون لهم أعمال صالحة عظيمة تنجيهم من 





)١(‏ انظر كلام الشيخ في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم ( 7١5‏ ). و ويقظة أولى 
الاعتبار» ص : /ا١؟‏ . 


النار » وقد ينجون من النار بشفاعة الشافغين » وقد يدخلون النار ويمكثون فيها ما 
شاء الله أن يمكثوا ‏ ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين . 


: الممتنعون من الهجرة‎ "١ 


لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام خاصة إذا 
كان مكثه في ديار الكفر يعرضه للفتنة » ولم يقبل الله عذر الذين تخلفوا عن 
الحجرة » فقد أخبرنا الحق أن الملائكة تحت هذا الصنف من الناس حال الموت ٠‏ 


ْ ولا تعذرهم عندما يدُعون أنهم كانوا مستضعفين في الأرض ١‏ إِذَالْدينَ توفهم 
الملتيكة اليم أنفسوم م كَلوأ يم كنم كلأ ما مستَضْعفينَ فى الأرض ُو ألم نكن 


0 لم رع مموة لمعه 1 
رض َه واسعة بحرو فيا اولك ماوثهم جهم وساءت مُصِيًا ©© إلا 
وعء ممه 2 2 كو صر ص ص 2م ٍ- 
لْمستضْعفِين من ارجا والنساء والولدان اِيستطيعونٌ - حيلة ولا معدن 
سبيلا ه20 فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة 


للخروج » ولا يبتدون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام . 


© الجائرون في الحكم : 


أنزل الله الشريعة ليقوم الناس بالقسط . وأمر الله عباده بالعدل « إن آله 
يَأ بأنْعَدَلِ مدل والإحسين»” ا وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم 
الور ان با أ أن مودُوأ الأمتدت إل 3 أهلها وإذًا حَكظتم بن ناس أن 


سور 7 وى ووت” ث" 


تمكو بالعدل » 0 وقد تهدد الحق الذين لا يحكمون بالحق بالنارء فقد روى 





. 948-81 : سورة النساء‎ )١( 
4٠ : سورة النحل‎ )5( 


(") سورة النساء : 8ه . 


ل( 54- 


بريدة بن الحصيب أن ,رسبوال الله يكل » تقال : « التقضنة تثلاثة :< بزاحد إفي الئّة ‏ 
التق افجار يفي المتكم .» فهو في الثار. بورجل قضى اللناس عيل جهل » هوني 
اللثار» الخجرجعه أليوءدلوي9© .. 


© الكذب معلل اللرسبول الله 2ه ': 
عتققد ابن 'الإنثيرفي كتابه ‏ الكببير : «-جامع االأصبؤل » فصلا ساق فيه تككثيرا 


ص » “فإنه من كدب لل بيلج النار» . 





بوعننها عنا ررنؤاء البخخاري عن سلمة بن الأكوج قال  ::‏ سمعت .رسيوال الله علي 


يقال :: « من 'اتقوال عل مام أقل 209 ُ قليتيوأ مقعده إفي 'النار + 





:ومنياماءرواه البخاري في اصعحيححه 6 :وأبونداود :في .سننه عن عبد الله بن الزبير 
عن يبه الزبير.بن العوام .» قال : سمعت رسول الله يك .تقول :: «من كذب علٍ 
فليتبوأ ممنقعده :من األنار» .. 





بومهاأ ما برنؤاله البخاري ومسلم عن المغيرة :بن :شعية تقال :: تقال وعمولن 
الله كل :: « إن كشبا علي ليس ككذب على أحد » .فمن كذب علي متعمندا :فليتبوأ 
عقعنده عن االنار م29 .. 





((1).جاسع الأصبوال : إ( 10//:3٠١‏ ) » يقال تمحقق الكثاب :: :وهو -حديك:صحيح .. 

((7)اتقَوّل عليه :: إذاتقال عنه ملل .يقله . 

'(9) التبوؤ:: ‏ أتخاذ اللنزل . اللآن 'اللباغة المنزل .. 

((8) اميم الأصول :: ؛( 67:39 » بؤقد ساق زؤايات :أخرى:فارجع إليه إن أحببت الاظلاع على جميتع 
اماسلاقه . 


-_ 


ه_الكبر : 


من الذنوب الكبار الكبر » فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلع : 
«يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحدا منها 
أدخلته النار » وفي رواية « أذقته النار» رواه مسلم . 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله كي : ولا يدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ' ونعله 
حسنا » قال : « إن الله جميل يحب الجمال. الكبر : بطر الحق .» وغمط الناس » 
رواه مسله(') . 


: قاتل النفس بغير حق‎ "١ 
عا عمس ا للمب طخ صا مج مس‎ ٠ 


قال تعالى : « ومن يَفَعلْ مَؤْمًا معدا كرام جهم كلا فيا وَغَضْب 
لَه عليه ولعتهر وَأعدَ لَهعَذَابَاعَظيهٌ2"94 . فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة 
إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن 
رسول الله يكلةٍ قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا ال وان 
رسول الله . إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه 
المفارق للجماعة »96 . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول 
الله كل : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما » . قال ابن 





(*/5*-50). 
(1) سورة النساء : 4# . 
(1).تفسير ابن كثير : ( 708/75 ) . 


مككه 


عمر : « إن من ورطات الأمور التي لا تحرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام 
بغير حله )١1(‏ . وقد حذر الرسول صل الله كي المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا . 
وأخبر أن القاتل والمقتول في النار . فعن أب بكرة قال : قال رسول الله كلد : « إذا 
تواجه المسلمان بسيفيه| . فالقاتل والمقتول في النار» قال : فقلت . أو قيل : 
يارسول الله . هذا القاتل . فا بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه . ولذا فإن العبد الصالح أبى أن يقاتل أخاه . خشية أن يكون من أهل 
النار ٠‏ فباء القاتل بإئمه وإثم أخيه د أل علدهم نبأ أب ادم لخت إذ قي 


وى عزوي جر 


قربانا فتقيل من ل أحدهما و تَقبلْ من الْآر هال لامك مَل متيل لهم 
لسن إن تك ليد فى مآأنأرباسط يدع ليك لا تاك ِل أَحَافُ 


2 م2 


لله رب الْعبِينَ جه ف أريد أن تبوأ يإنمى و إنمك حكن من أب ألنار 
وذَّلك حر أْأظَنلِينَ 4 


: أكلة الريا‎ ٠! 


او م ل ده 
حون ب وقال 1-7 و ارا اا ل 


8 ا عرص م مرخ 72م 


فوأ له لكر َفْلحونَ جع وا نموأ لتر رَآلي أعدث الكافر, نَ 2*4 . وقد عده 





. ©» رواه البخاري في صحيحه . كتاب الديات . باب قول الله تعالى : ه ومن يقتل مؤمنا متعمدا‎ )١( 
.)1١817/1١1( : فتح الباري‎ 

(؟) رواه مسلم » كتاب الفتن . باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما : ( 7707/5 ) . 

(") سورة المائدة : /الا ‏ 79 . 

(؟) سورة البقرة : © 

(©) سورة آل عمران : 17٠‏ 1"9 , 


ل لاكه 


الرسول تكل: قي الخلديث المتفقى عليه وانحلداا من سبعة ذنوب. توبق صانحبها » ففي, 
الصحيحين, عتن. أبي. هريرة رضي الل عنه قال :- قال. رسول, الله كلد :. « الجتنبوراا 
السيع, الموبقات.» .. قالوا :: وما هن يارسولك الله؟ قال :: « الشرلك بالل » 
واللسحر » وقتال, التفسى, الجن حرم الله إلا بانلق. .. وأكل الرباا » وأكل مال اليتيم .. 
والتول يوم الزنحف., وقذذف. المحصنات. النغاقللانت: المؤمنانته ٠»‏ .. 





من الظللم العظيم القن ييستتحتى به صاحيه النار أكل أعوال النامس بالباال ». 


كنا قال تعالى. : « يكانها آل 11 بيد بالبتطق, إلا أن مكو 
جاه عن توأض متك ولا قد تفتلواً لوأ اكز إن الله بك 2 7 يفعل ذالك. 


وأحيس د سرف مكل سورض جب صر.. .للك عاد 


علذو'ننا أوظللا) 0 للف الك عل آلله بسيراً 3 , ٠‏ 














أأمواظم بالذكر لضعفهم وسهولة كا 00 6 رخات مك لد 0 200 


عم جا لا صو لوبهم مهد وصور 6 ص م ا يا 1 9 
٠ :‏ سعيرا» 09 


يا طون امول اليتتمن. ما نايا نون قى, بطوتتيم ناررااو 








م الصو ر ون: 


الصحيجين عن بدا بن سعود » قل ل 0 
الناسن عطدانا تلد اللقه المقصوررر ونه ,06 





(1:)سورةة النساف» :: 5٠-708‏ . 
(5): سوررةة النسلف :. ١1٠١‏ 
(5)),مشكقاةة المفصابيي: : ( 20/15 ) .. 


0 


وعين, ابن عبالس رضي الل عنه قال. :: سمعت رسول. اللقد كله يقولل. : « كلل 
مصور في التاز د يجعل له بكل صوورة: صوررها نفنساا ى فيعذبه الله في جهنم » متفقق. 
عليه( , 


0 تنة أن الجر اك فى اللي يا خاي 


هد 





وعين. عائشة: أنضاا علن, الننبي, كا قال : و«أشك النالس. عذاباا الثنين 
يضاعون بخلق الله » متفق عليه .. 
ا مي الله عنه قال. :. سمعت. رسورل الثفد يك يقول. :: « قال, 


الله تعال,: : ومن أظللم عن ذهب لق كتخلقي . 
أو شعيرة » متفق عليه .. 





فليخلقوا قرة .. أو ايج 





-: .اللوكون إل الظاللين‎ ١ 


من االأسباف. التي تشخل, التار الركتوينه إلى الظاللين أعلداء الله ومو لاا تهم : 
عزء ص دا. و صيعبد مدت لزة ور 


« ولا كنوا إل لذن طلدوأ تسر الثَارٌ هده 





():مشكاة المصانيح: :: ( 5٠:0/5‏ ): . 
(5): الصدن السابى, . 

(): المصلاون السابن. . 

(8) المصلنر السابق. . 

(5): سويرةة هنود ٠:‏ 31317 . 


مقا 


: الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الئاس‎ ١ 


من الأصناف التي تصلى النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد الله , 
ولا يستقمن على طاعة الله » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كله 
قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما . قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس » ونساء كاسيات عاريات » مميلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت 
لمائلة » لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » 
أخرجه مسلم » والبيهقي . وأحمد("© . 

قال القرطبي في الذين معهم كأذناب البقر : و وهذه الصفة للسياط مشاهدة 
عندنا با مغرب إلى الآن » قال صديق حسن خان معقبا على قول القرطبي : « بل هو 
مشاهد في كل مكان وزمان . ويزداد يوما فيوما عند الأمراء والأعيان , فنعوذ بالله 
من جميع ما كرهه الله 6" » أقول : ولازلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثير من 
الديار يجلدون أبشار الناس » فتبا لحؤلاء وأمثالهم . 

والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا » ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنتهن 
كا انتشرت في زماننا » وهنّ على النعت الذي وصفه الرسول ككلهِ : كاسيات 
عاريات . مائلات مميلات » رؤوسهن كأسنمة البخت . 


7 9 الذين يعذبون الحيوان : 


روى مسلم في صحيحه عن جابر قال : قال رسول الله علد ّ «عرضت عل 





. 15153 : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 717/8 ) ورقم الحديث‎ )١( 
. ١١7 يقظة أولى الاعتبار : ص‎ )5( 


النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعَذْب في هرة لها 2 ربطتها فلم تطعمها 2 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض . حتى ماتت جوعا »2 . 

إذا كان هذا حال من يعذب هرة . فكيف من يتفنن في تعذيب العباد ؟ 
فكيف إذا كان التعذيب للصالحين منهم بسبب إيمانهم وإسلامهم ؟ 


: عدم الإخلاص في طلب العلم‎ ٠ 

ساق الحافظ المنذري كثيرا من الأحاديث التي ترهب من تعلم العلم لغير 
الله نختار لك بعضا منها : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كي : « من تعلم 
علما مما يبتغي به وجه الله تعالى , لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد 
عرف الحنة يوم القيامة 3 يعني ريحها » رواه أبو داود وابن ماجة » وابن حبان في 
صحيحه »2 والحاكم وقال د صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وعن جابر قال : قال رسول الله يق : ٠‏ لا تَعَلّموا العلم لتباهوا به العلماء » 
ولا تماروا به السفهاء . ولا تخيروا به المجالس . من فعل ذلك فالنار النار» رواه 
ابن ماجة » وابن حبان في صحيحه . والبيهقي ء 

وعن ابن عمر عن رسول الله عليه السلام قال : « من تعلم علا لغير الله » أو 

أراد به غير الله 2 فليتبوأ مقعده من النار » 1 رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما عن 
خالد بسن دريك عن ابن عمر , ولم يسمع منه . ورجال إسنادهما ثقات 9" . 





. ) 588/75 ( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
.:)91/1١ ( : للحافظ المنذري‎ ٠ الترغيب والترهيب‎ ٠ : انظر هذه الأحاديث وتخريجها في‎ )1( 


الا 


: انين يشيريزن في انية 'الذهب والفضة‎ ٠ 


:الذي يأكل بويشرب في 'آنية الفضة والذهب . ...200 . 


وعن -حذيفة قال :: .سمعت .رسول الله وَل .يقول : «الا :تلبسوا االجرير 
لبوا:في ‏ صحافها » فإنها لهم 





:والديباج » :ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ء .ولا نا" 
في الدنيا.» .وهي :لكم في الآخرة » متفق عليه”"© . 


6 النني.يقظع السندر الذي يظل الناس : 


'الذين .يقظعونالسدريصبؤن في 'الثار عيل ررنٌوسهم صباع © . 
١‏ جزاء الانتحار : 


ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عننه عن النبي 2 قال : «.من 
اقتل أنفسه بحديلة » افحديلته في يده يجأيها في بظنه :في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 





١ منشكاة المصابيج‎ )١( 

:(5) المصدر السنايق . 

:() مشكاة المصابيح )2 بوأورده:الشيخ .ناصراقي «:ضححيج االجامع » :381/5 ) عارقم 
الأخلبيتك : و( 008 37> مبوعزاه :إلى أبي:داود والضياء :في« المختازة » » :قال أصحيج .| 

(:8) ذاه !في :« «صسحيج :اللذاممع »:( + عم )ايل البيهقي !في« السنن©.وؤقال :فيه :: صحيح . 


لوت 


ماس ص لوسراي د 
أبدا يه« , 





القع عزنه مد 





وق صحيح | ب 4 ري عنن, أبي, هزريوة عن النبي. وكيد قال :1 
يخنقها في الثاز .. والذي. يطعنها يطعنها في الثان ه250 .. 





(01) التخوويف من الثان صى 164 . 
(5)؛ صحيح الجاع ( 010147/8) . 


ا 


الْقَصَلْالْسَادمن 
كمشرة أهّل النكار 


المبحث الاؤلث) 


» لأعوص) الدالز كل ذلا ) 


جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم » 
وقلة من يدخل الحنة منهم . 
2 دم اانه صخري 2 سمج صمي م يرو ٍ- ِو 
قال تعالى : « وما | كثر ألناس ولوحرصتٌ يمؤْمنِينَ 204 . وقال : « وَلَمََ 
- 262 ممس ةدس دير 027 لح ست نر عا كر سس صا رس م 
صدق علييم إبليس ظنهر فأتبعوه إلا فريعًا من المؤمنين 4" . وقال الحق تبارك 
7 5 26-2 مموم ِ 3 0 


4 > صساة سمس صم م ترس ووم ام 
وتعالى لإ بليس ا لا ملان جهنم منك ويمن بعك منهم أجمعِينَ 204 . فكل من كفر 
فهو من أهل النار على كثرة من كفر من بني آدم . 


ويدلك على كثرة الكفرة والمشركين الذين رفضوا دعوة الرسل أن النبي يأتي 
ف يوم القيامةومعه الرهط » وهم الجماعة دون العشرة ٠»‏ والنبي ومعه الرجل 





. ٠١” : سورة يوسف‎ )١( 
. 46 : (9؟) سورة ص‎ 


ه/ا- 


وال رجلا » بل إإن ,بعص االآنبياء بات بوسحيندا| الم بيؤمن ببه تأحند ٠‏ :قفي «صححيج .مسل 
عن ابن عباس عن االنبي يكل تقال : «عبرضت عل الأمم غرأيت االنبي بومعه 
الرهيظ ء بللتبي بومعه الرجل بوالرجلان ء :والنبي بؤليس معه أحند . 


يوجناغت خصوص كشثيرة :تدال عيلى أأنه ييدخخل في 'النار :من يني لدم تسعمائة 


أخرج بعث االنار » تقال : :وما بعت 'النار ؟ :قال : :من كل ألف تسعماثة وتسعة 
بوتسعين . فذاآأك حين :يشيب الصغيرء وتضع كل ذات عمل حملها » .وترى الثاس 
سكُرى .وما سم بسكرى » .ولكن عذاب الله شديد .. فاشعدّ ذلك عليهم فقالوا : بيا 
رجل . ثم قال : بوالذي نفسي بيده ء إني لأطمع أن تتكونوا قلت أهل الخلة .. 
قال : فمحمندقا الله بوكيزنا 8 ثم قال 8 بؤالني ننم بي 55 إن الأطمع أن تكونوا شظر 
أل الحنة » !إن مشلكم فق الأمم كمثل االشعرة الييضاء :في جاند االثور الأسود » أأو 
كالرقمة بفي ذراع لسار 0 .. 

:وروى عمر اال بن حصين أن .رسيول الله 6 :قال وسواقي بعض أسفاره ء وقد 
١‏ 0# ا 1 ع 
:تاوت من أأصددانه السير,رتقع عبانيين الآنفتين 0 0 ع الاسم أنقوا رربحكم 


أ جم يد ص توص جر بو اجر .ص ليحو ممع الح ب صر .لو اا وا صر صر و لوست 


لزه االساعة . ة شي عظم 02 نسوع وتنا ذل كل م جم ضعة ة عم الوضعت وتم 








((1):صححيح :مسلليم 1/3 ) . يوقم الطحديت 537 
'الناري انا اخ .. 


سات 


عم 


كل ات حل حلها وترى الناس سكيرئ اعم كاري وللكن داب لل 
يد 74 » غليا سبمع أصحابه نذلك حخثوا المي - .وح رنفوا أنه حنقد تقول ييقولله » 
فلناهنوا حؤله تقال :« اأتديريون أي يوم ذلك ؟ تقال فاك يوم يينادى تلدم عتليه السللام ع 
فيثاديه ررهه عنز يوجخل ٠‏ افيتقوأل : : ينا الم الببعمت بعتا إلى االلذار . . تفتقوال :: ينارب » بوما 
بعث االنار؟ تفقوا : عبن كيل ألف تسعمائة :وتسعة :وتسعيين إلى اللثار بوواححد نفي 
المنقة » 


قال :: فأبلس اأصحايه ع حتى عنا اأوتضمحوا نضا حكة .. نقلي برأى ذلك تقال ٠‏ 
« اأبتشرنوا واعسلوا » #فوالنيبي :نفس محمد بيده إنكم المع خا يتيز #اكاي عي 
إلا كثرتاه :: يأجوج :ومأجوج . .ومن هنلك من بني آدم بوبني إإبليس » تقال :: افسريَ 
عنهم.ء ثم تقال :: « ااعملوابوأبشيربوا فوائلي نفس محسلل بيده مما أأنتيم إفي االلناس إلا ْ 
كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في نذراع 'الدابة ».رنواه أسميد والترملي بوالنسائي بف 
كتتاب التفسي ر يفي .سنتههيا » بوتقال التره علي : حسن صحيح 2597 . 








:وروى الترملي اي سننمعين عمران .بن -حصيين أأن 'النبي 6 تقال .نا يلت 
كنا ننس اتمراربت] رذ ره الع ع2 نظم 04 نقال 00 
عليه :هذه الآنية بوهيوافي سنفر. فقال : « أأتديربورن لك يم ظلك 9 تقاللينا :: 

بورسيوله أعللم » قال :: «ذلك بيوم .تقول الله الآدم : 'ابعث بع االنار.. تقال < با 
زرنس » بوما ببعنث االثار ؟ تقال :: :تسعمائة بؤتسعة بؤتسعيونن إإلى االثار بوبواحند إلى 
االححثة » ٠‏ فأنشا االسدموين رن تفال ررسيول الله ل .: :« تقاربيوا وسندهونا . غفإنهنا 
لل تكين انيوة ظ :إلا كان :بين يدها جاهلية .. تقال :: بفيؤخذ االعدد.من 'المناهلية . عفان 








(119) سبوؤة اللبج 1 703١‏ .. | 
:(1) تفسير' ين كثير :: :(111//8) .. بوهوغقي مسنند أمد (8 /:870) .. 


«سوررة! اليج :: ١:‏ 


اك 


تمتء وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع 
الدابة » أو كالشامة في جنب البعير» » ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة » فكبروا ء ثم قال : ولا أدري أقال : الثلثين أم لا . وكذا رواه الإمام 
أحد . وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح22 . 


وقد يقال كيف تجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة أن النبي كلل قال : «أول من يدعى يوم القيامة أدم » فتراءتى 
ذريته ٠‏ فيقال : هذا أبوكم ادم ؛ فيقول : لبيك وسعديك . فيقول : أخرج بعث 
جهنم من ذريتك . فيقول : يا رب » كم أخرج ؟ فيقول : أخرج من كل ماثة 
تسغة وتسعين فقالوا : يارسول الله . إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعود ع 
فياذا يبقى ما ؟ قال : إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ”27 

والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها 
من قبل » فإن ذلك العدد باعتبار معين . وهذا العدد باعتبار اخر . فالأحاديث 
التي تجعل النسبة تسعماثة وتسعة وتسعين يمكن أن تحمل على جميع ذرية آدم ‏ 
وحديث البخاري الذي يجعلها تسعة وتسعين تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج 
ومأجوج . ويقرب هذا الجمع -كما يقول ابن حجر أن يأجوج ومأجوج ذكروا في 
حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة » ويمكن أن يقال أن الأحاديث الأولى 
تتعلق بالخلق أجمعين » فإذا جعلت نسبة مَنْ يدخل النار إلى من يدخل الجنة باعتبار 
الأمم جميعا تكون النسبة (449) » ويكون حديث البخاري الأخير مبينا نسبة من 


يدخل النار من هذه الأمة دون سواها» قال ابن حجر : « وِيَقَرِيهُ - أي هذا 





. ) 751١ /5( : تفسيرابن كثير‎ )١( 
8 باب الحشر ء فتح الباري 8 ملا‎ ٠ (؟)رواه البخاري في صحيحه ء كتاب الرقاق‎ 


القول ‏ قولهم في حديث أبي هريرة « إذا أخذ منا» , ثم قال : « ويحتمل أن تقع 
القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة » فيكون من كل ألف واحد إلى 
الجنة, ومرة من هذه الأمة ‏ فيكون من كل ألف عشرة )١(»‏ . 





ِ وقد ساق أقوالا أخرى , فارجع إليه إن أحببت الاطلاع على المزيد‎ » )740/1١( : فتح الباري‎ )١( 


- 9/4 





لسن السببيه ف هذا هو عللام بلوغ: اللفق إل, النشى عق اختلاف أززماتهم 


صريص.. ارك الونصي اس صو صر لاله 


وأمكنتهم + فإن: اللق. لل يواتخل. العباف إذا! ل تبلغهيم دعوته .. «« وماها مسليين حو 


تبعت رسولة 4ه "© ». ولنذللك فإث. الله أرسال فى كلل أمة نذيرا ». و إنمن أمة إلا 


عن صل لوط 


خلا" فنهاا نلدير 0# . 


كففر وا بهم وكثير من الذين استجابوا لم يكن إينانيم خالصا نقياا . 


وقفد تعرضن ابن جب ف كتابه « التخويف.من الثار » إلى السبب.ق,قلة أعل, 
اللفنة . وكثزة أهل الثان فقتال. : 


« فهبلاه. الأأحاديث. وساقق, معناها' تتدل: عق أن. أكثر بتي ادم من أهل الثار ٠.‏ . 
وتنال أيضا علق أن أتباع الرسلل قليق بالنسبة إلى غيرهم » وغير أتباع الرسل كلهم 
في, النار إللا من لم تبلخه»ه اللدعوة: أو 1 يتمككن من فتهمهها على ما جاءء فيه من 
الاختلاف واللنتسبون. إن أتباع. الرسل كثير منهم. من تسلك. بدين منسوح » 
وكتالب مينال 4 وهم أبضا من أهل النار كيا قال تعاال :: «ومن سكفربهء من 


مي 2 اخ مرج ود 1 


ل "حزان فالتالر موعلد 20 . 











(1) سوررة: الإأصراءء :: هنا .. 
(5))سورة فاظلق :: 74 .. 
(059) سورريةة هنوحد :. /107. 


وأا المنتسبون. إلى. الككتاب. الممحكم والشريعة المؤيلدة واللذين التق فكثير منيم. 
من أهل الثاز أيضًاا »: ويهنم, المنافقون: الذين هم ف اللدرك الأسفل من التان .. وأما 
بون: إليه ظاهراا وباطنا فكثير منهم. فتن, بالشبهيات » وهم أهل البدع 
والضلال: .. ووقاد وردت. الأحادديث على أن هلنه الأمة:ستفرقن عل بضع وسبعين فرقة 
6 قش 00 فرقةة والحلاةة . وكثير منهاا أأيضاً فتن بالشهوانت. الممحرسة المتوعلد 

يقتضى فلك الخلود فيهها- فلم ينتج من. الوعيد. بالثاز .. وله 
وعد االطتلق 0 هله الأمَة زلا" قرقة واحلدةة .. وهو ماكا: عليه النبيي 


و ٠‏ ظاهرا! اك وسلم مبن. فتنقة اللشنهبورات. والتششبهيان 

















٠‏ وهؤلااء. قلي 





ولعن. اللسبب. .الأعظم هو البلا الشنهيورات. .. ذللك. أن حب. الشهوات مغر وسى, 
قِ امات السو الإإنسانيةة لتايس 3 0 همياي شِ 
لبوك 294+ وكثير من التائس يويد الوصوك إلى حنله الشهرات عن 
الطريق التي تهواعنانفسه وها قلبهه .. ولا يراعي في ,ذلك.شر شوج الله اللنزل: .. أضف. 
لله هلذا: سك. الأبناءء بميرانت: الأآباه المناقضص اللشرع الله © 17 رسلا 2 كبلك فى, 

الوم مس ص صا للد ص 2 عوط 0 صور 
قريةة من تذير إلا َال سترفيها إناا وجدنا عاباكنا عخاسة وإناعج عاثثرهم 
دوت لكوتم بعت عابم عليه اباك ل 


ريسل يه لفون 04 . . 











(050: سورريةة الإخخرفف. :- 714708 .. 


ألا 


وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم . لا يقل أثره عن 
الشهوات المغروسة في أعماق الإنسان . إن .لم يكن هو شهوة في ذاته . 

وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول 
الله يَئِيِ قال : « لما خلق الله النار . قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر 
إليها ثم جاء » فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها . فحفها بالشهوات . 
فقال : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها . فلما رجع . قال : وعزتك لقد 
خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها». أخرجه الترمذي وأبو داودء» وزاد 
النسائي : بعد قوله : « اذهب فانظر إليها» » «وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها»00© . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : 
و حجبت النار بالشهوات . وحجبت الجنة بالمكاره » . أخرجه البخاري ومسلم ‏ 


ولسلم « حفت » بدل : وحجبت 6( . 


قال صديق حسن خان : « والمراد بالشهوات مرادات النفوس ومستلذاتها 
وأهويتها »20 . وقال القرطبي : « الشهوات .كل ما يوافق النفس ويلائمها . 
وتدعو إليه » ويوافقها » وأصل الحفاف الدائر بالشيء المحيط به » الذي لا 
يتوصل إليه إلا بعد أن يتخطى »7 . 


)١(‏ جامع الأصول : )670/٠١١(‏ », ورقمه : 8048 ء وقال المحقق : قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . 

(7) المصدر السابق : 2)67١/١١(‏ ورقمه : 8١059‏ . 

(؟) يقظة أولى الاعتبار : ص ١٠؟‏ . 


مكمه 


التبحث الغاشيش) 


الغ يض لالكارالنيجاء 


أكثر من يدخل النار من عصة الموحدين النساء » كا في الصحيحين عن ابن 
النساء » . 


النساء تصدّقن . فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن : ولم ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : «١‏ د ثرن اللعن . وتكفرن العشير » : 
وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد : «وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء » . 
وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين عن النبي كَكةٍ قال : « إن أقل 
ساكني الجنة النساء » . 
وهذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة . فإن المراد 
بالنساء اللواتي هن أكثر النار من كان منبن من ذرية أدم . أمّا زوجات أهل الجنة 
الكثيرات فهن من الحور العين . 
«وإنما كان النساء أقل ساكني الجنة ل يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل 
زينة الدنيا » لنقصان عقوهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى ٠‏ فيضعفن عن عمل 
الآخرة والتأهب لها . وليلهن إلى الدنيا والتزين لها » ومع ذلك هن أقوى أسباب 


امه 


الدنيا التي تخصبرنفه الرجال عبن 'الآخخرنة . لا تفيهن من اطيرى بوالملل لمن » فأكثرعمن 
معرضات عن الآخرة بأنضيهنٌ صارفات عنها الغيرهن ء سريعات الانخداع 
لداعيهنٌ من المعرضين عبن الدين » عسيرات االاستجابة لمن يدعوسن إل 
لبود الله » بوبيلتزنمن تشرريحته ‏ وريظعن الله بورسبؤله » .وبيدخطل مهن الدنة خطليق كثير » 
بوفينهن من .يسنقين كثيرا من الرجال عاخن .وأعماظين الصا خة .. 


(1) التذكرة اللقرظبي :: 8/3 .. 


-8خ8- 








يدتطل أأعبل الللمحيم االثار عل حسبورنة خمسخسة عائلة ألا يقددر تقدرها إلا اللذني 
خلقهم ٠‏ أففي الخديث الذي يرفعه أبو هريرة إلى ,رسال الله يكل قال : '« ما بين 
متكبي الكاضر في النار.مسيرة ثلاثة أيام لللراكب المسرع »بربواه مسلم”© .. بوعين 
أبي هريرة قال : :قال رسل الله ل : «غسرس الكافرء ألواتاب االكافرء مل 
أحد . :وغلظ -«طلده مسيرة 'ثللات 90 ., 


وقال ازيد بن أرقم :. « إن الرجل من أهل االنار اليعظم للثار » حبتى يكيونق 
الضرس من أضبزاسه كأحد».. .رواه أحمد .وهو مرفوع » بؤلككن زيدا لم يصرح 
:برتفيعنه 2070 5 


وعن أبي عربيرة تقال :: تقال .رسيول الله كلل < « إن غالظ جد :الكافر الثنان 


1) صحميج مسللم .. كتاب:الكئة ٠.‏ باب .يدتخلها الجباررون :: ((578:/8) .. 

:(7) صحيج مسلم » كتاب اللتلة :. .تاب 'المنار بيدشخلها الحجبازؤك :: (70881/8) ٠‏ »وعيزاه :في .سلسلة 
الأحنابيت الصحيحة ‏ (11715/8) :إلى :مسلم بوالترسني :والمخاككم بوابن -حبان وأحمد . 

(3) منلسئلة االآحناديث 'الصحبيسخة ((17/1:/:8) » بؤقال افيه : :إسناده صحيح على شرزظ :مسللم . 


- 4: - 


وأربعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد . وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة | 
والمدينة » «( رواه الترمذي("2 . 


وروى أبوهريرة قال : قال رسول الله يكل : « ضرس الكافر يوم القيامة مثل 
أحد . وعرض جلده سبعون ذراعا » وعضده مثل البيضاء ء» وفخذه مثل وَرْقَان ع 
ومفعده من النار ما بيق وبين الربذة 0 أخرجه الحاكم وأحد50) ' 


وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه » يقول النووي في شرحه 
لأحاديث مسلم في هذا الباب : « هذا كله لكونه أبلغ في ايلامه » وكل هذا 
مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به »(© . وقال ابن كثير معلقا على 
ما أورده من هذه الأحاديث : « ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم ١‏ وأعظم في 
تعبهم ويبهم » كما قال شديد العقاب : ظ ليذوقواالعذاب »37 . 





)١(‏ مشكاة المصابيح : )٠١7/7(‏ . وقال محقق المشكاة : « رواه الترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن 
صحيح » قلت : وسنده صحيح 6م 
ذلك على ضعف في أحد رواة الحديث وهو ابن إسحق . وقد ساق المؤلف كثيرا من المتابعات 
والشواهد للحديث . والبيضاء اسم جبل . أو يعني بها المدينةالمعروفة بالمغرب . 

(”*) شرح النووي على مسلم : )١187/1١17(‏ . 

(5) الغباية لابن كثير : )١787/5(‏ . 


مكمه 


الَصّلالقامئن 


طرسامأه ل الدا رشاب بكم فلبسايم 


طعام أهل النار الضريع والزقوم » وشرابهم الحميم والغسلين والغساق . 


وم صيريى ارصم 98 2 جح يرس ابرصرص ترمو 


قال تعالى : «لَيس لهم طَعَام إلّامِن بيع 0ج لَابسمنء لا يغ من جوع 206 , 
والضريع شوك بأرض ال حجاز يقال له الشبرق . وعن ابن عباس : الشبرق : نبت 
ذو شوك لاطىء بالأرض ». فإذا هاج سمي ضريعا 4 قتادة : من أضرع 
الطعام وأبشعه””) . وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم . فلا يجدون له 
لذةء ولا تنتفع به أجسادهم 2 فأكلهم له نوع من أنواع ا : 


مارم م م بير مصضوئرس مه وروم لا 


وقال تعالى: وإ برت الوم جز طعا الأنيم ج كَالْمَهلٍيَغْلٍ في أ لبطونٍ 


ليميا 


وت كفل الحم 504 . وقد وصف شجرة الزقوم في أية أخرى فقال 0 ذلك 


وورثرس كح مم -20 7 ب عو 


حير زلا أم تجرة فوم إنَاجََئهَا هلين نما تمر ترج ف 


عورم إمطدمء بير اع ل علي وام 


صلا محم (2 طلعها كانهر ركوس الشنطينن جع فإْهم ل نادمه لبون 


. سورة الغاشية : 5ل‎ )١( 
. ١١١6 (؟) التخويف من النار لابن رجب : ص‎ 
. 85 57“ : سورة الدخخان‎ )”( 


-ثام - 


هه © ثم إن لمم عليها لشوبا من حي 9 م إن مرجعهم لل الحم 2# 


وقال. قي موضمع لخر 5 م إن أبيَا الضالون لمكذبون وي لأحكاود 


سس عد ص صو صوصسه صن ترص حت : 


من تس من وقد مد قالعون نبا البطون جم فشر بون عليه من امم 2 


صر.. ‏ من... #919038 صز حو جل 


َس رِبودَشرَبَ ألى 2ت هاا نهم يوم اللبين. 0 

ويؤخذ من هذه الآيات. أن هذه الشجرة: شجرة: خبيثة . جذورها تضرب في 
برؤوسن اللثنياطين, .. وقلذ استقر في. النفومن قبح رؤوسهم وإن كانوا لاا يرونهم. » 
ومع حبث هلذم اللششجر .وخبث.طلعها .. إلا أن أهل, النار يلقنى عليهيم الجوع بحيث 





لا يجيدون:مشراامن الأكل منها إلى حرجة: ملء البطون فإذا امتلاات بطوههم أحذت تغلي. 


في أنجوافهيم كنا يغلي دردي, الب يت: + فيجدون للك الامامبرحة .. فإذا بلغت الال 
ل للع , اثلافعواا إلى كي اللاء: القان الذي تناهى حوره 4 فشر بو مله 
كشرب الإبل التى, تسر ب وشو و ولا تروىق: الموضن أصانها .. وعند ذلك: يقطع, 


بسن 2 صن - لخد مش 





اللثميم. أمعائهم « ا م امهم 04 .. هذه هي غياقتهم قٍِ 


ذللك. اليوم العظيم. .. أعاذنا! الثله من حال أهل النان ينه وكرمه . 


وإذا أكل أعل النار هذا الطعام, المتبيث:من الضريع 0 


1 2 سن ند جح دس 4 صر ...صن صل 2 جا صو صو صا ص 2 2 ا صصوه فيه ص م هم 
والطعام ذو الغصة هو الذي. يغص به اكله. . إذ يقف في حلقه . 





8 سويرة: الصافات.:‎ 01١ 
سوررةة الواقعة» : ذم‎ 6 
8 (9):سوورة: حمل‎ 


(4) سورة: المزمل. :2 307 . 


ااه 


وقد صور لنا الرسؤل كَل شناعة الزقوم وفظاعته تفقفال :: « اللو أن اقطرزة من 
بيكيرن طعامه ».رواه الترمذي » بوقال : حديت سين صحيج”" .. 


“سراجيجو م سا و واب وير 9 م 


ومن .طعلم أهل الثار الغسلين ء تقال تعالى : :« 0 


إل يي ا امسا الام : 00 2 
0 مر._غسلل 0 © لاي كلءإلاا1 م 
مم0 م نوسنت اعد م 


علدنا ف 






وجلودهم َ ال قير طبي : هيو عتصارزة أهل لاد لي 
وقد أخبر التق أن الغسلين بواحد من أنواع كثيرة:تشبه .هذا النوج بفي فظاعته 





أمنا شرابيم 8 ْ فهو الحميم . قال أتعالى : وسقوأماء يما عَقَطَم 

أمعاءهم 4 » .وقال : :#وإن يستغيدواً يحَاموأً يماو كالمهل بسوى الوجوه بلس 

التْرابوسآءسْم تمه" وقال : « وسق من سَآوصريد © نع 5716 
صسو ماع ير :3 ب :وو عم عاك وو 


السيغة م 0 1 :وؤقال: «هلذا فليذوقوه حمم وَعَسَاقٌُ 0 





(1).منشكاة المضابيج :+ )نو .)١‏ :وزاوي :الحديث هونابن عباس . 
:(7) سوزة صن :: :94 .. 

:(4) يقظة أولى :الاعتبار ...ص :85 . 

:(0) سورة محمد :160 , 

:(لا).سورة ايراهيم :7350لا . 
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وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار : 


الأول : الحميم » وهو الماء الحار الذي تناهى حره . كما قال تعالى : 
«يطوفونَ بيبا وبين مم >ان2206 , والآن : هو الذي انتهى حره » وقال : 
ونس من عي ءانيَةِ 2504 , وهي التي انتهى حرها فليس بعدها حر . 

النوع الثاني : الغساق . وقد مضى الحديث عنه » فإنه يذكر في مأكول أهل 
النار ومشروبهم . 

النوع الثالث : الصديد » وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده ٠‏ وفي 
صحيح مسلم عن جابر عن النبي 245 ' قال : « إن على الله عهدا لمن شرب 
المسكرات ليسقيه طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : 
عرق أهل النار ِ أو عصارة أهل النار » ََ 


الرايع : المهل . وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي عن 
النبي َلك في قوله : و كعكر الزيت » فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه » . 


وقال ابن عباس : في تفسير المهل : و غليظ كدردي الزيت » 


أكلهم الئار 


من أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جهنم جزاء وفاقا » 9 إن لين 
1عر ص كوصض م روماب دم 


ُو أموال دمن ظُلما ما يا لون فى بطويم ارا 204 . 





. 44 : سورة الرحمن‎ )١( 
. © : سورة الغاشية‎ )7( 
. ٠١ : سورة النساء‎ )"”( 


وقال : وذ ايت يمرن ما أل الله من لكي وسيرونَ به كما 


أو سس لس سام 


يلا لتك ميا لون ف ونيم ِلّا ألثار 3# 


أما لباس أهل النار فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه يُمَصّلُ لأهل النار حلل 
من النار, كما قال تعالى : َالدِينَ كفروأ طعت م شاب من اريصب من فَوْق 
روسهم م الخحمم 4" . وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية. يقول : سبحان 
من خلق من النار ثيايا9؟ . 


26 ابرع اس 


وقال تعالى : ( دلق الجرمى بهذ مقر وى الأصقاد « سرهم بين 
قطران وتغثى وجوههم ار م 4 .. والقطران : هو النحاس المذاب . وفي 
صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي َل قال : « النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها ٠‏ تقام يوم القيامة » وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » . 
وخرجه ابن ماجة ولفظه : « النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله ها ثيابا من قطران 
ودرعا من جرب » . 





373 : سورة البقرة‎ )١( ١ 

(1) سورة الحج :19 . 

(") التخويف من النار: ص ١75‏ . 
(5) سورة إبراهيم :5ة:. 


ه-ق61١-‎ 





الثار عنذامهاا شدي . وفيهبا من, الأهوال. وألوان. العنذاب. ما يجعل. الإنسالن. 


عن رب. صراة.. بد حررص.. از ويد صن زاح ل 


يبدل قي سبيل, الخلاصى متها نفائس. الأعوال. ٠١‏ إلل. لبن كفرواً وماتوا وهر كغار فلن 
يشل 3 ن أحَدحم. مل 4 لأرض باو و أقتدعن ب وا ولت 0 


ص رصت صو الا جدصد وه 221 صا 


من تلصيربرة 00 م - 0 لذي كفم 0 
ص 0 4 7 ٠‏ صلا دين بل جح صريص. ص 0 نا 5 


علدا 0 04 











(0):سورةة آل عنمران. :0 
() سويرة: المائلنة: :: <”* . 


4“ 


بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة » فيصبغ في النار صبغة ‏ ثم يقال : 
ياابن آدم » هل رأيت خيرا قط ؟ هل مرٌ بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يا 


رب 2306 , 


إنها لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعييا كلّ أوقات السعادة والهناء . وفي 
الصحيحين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كي : « يقول الله لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة : لو أن لك ماني الأرض من شيء أكنت تفتدي به ؟ 
فيقول : نعم . فيقول : أردت منك أهون من هذا . وأنت في صلب ادم أن لا 
تشرك بي شيئا » فأبيت إلا أن تشرك بي »29 . 

إن شدة النار وهوها تفقد الإنسان صوابه » وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو 


ع عاظ رولير س الإرمس مود وه سمه ِو 
من الثار» وأ له الننجاة : مو لْمُجْم وى مِنْعَلَابٍ يورق يليه 
< 4< بير بروريبر 


7 ص - لم ام ابرمء 77 
وصتحبتهء وأخيه (ز وقصيلته الى تغويه ومن فى ا لارض جميعا ثم يجيه 


2 عخارس ماس 


وهذا العذاب الهائل المتواصل يجعل حياة هؤا 3 المجرمين في تنغيص دائم 2 





(١)رواه‏ مسلم . مشكاة المصابيح ١/5‏ ). 

)7١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق . باب صفة الحنة والنار » فتح الباري : )1١15/1١(‏ وانظر مشكاة 
المصابيح. : )1٠١7/9(‏ . 

(م) سورة المعارج : 311 : 


-44- 


المبَثالشاهي) 
صوررو اام 


المطلب الأول 

تفاوت عذاب أهل الثار 

لما كانت الناردركات بعضها أشدٌ عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون 

في العذاب . ففي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة . عن النبي كل  »‏ 

قال في أهل النار : « إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه . ومنهم من تأخذه إلى 

ركبتيه ٠‏ ومنهم من تأخذه إلى حجزته . ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » وفي رواية إلى 
«وعنقه »(2)0 , 

وقد حدئنا الرسول َك عن أخف أهل النار عذابا . ففي صحيح البخاري 

عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي بك يقول : « إن أهون أهل النار عذابا 

يوم القيامة لرجل توضع في أخخص قدميه جمرة يغلي منها دماغه » . وفي رواية أخرى 

في صحيح البخاري أيضا عن النعمان بن بشير : « إن أهون أهل النار عذابا يوم 

القيامة رجل على أخص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل في 


أَلْعَمة > 





.)51786/5( رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب شدة حر النار.‎ )١( 
كتاب الرقاق , باب صفة الحنة والنار. فتح الباري ُ (1ا/لاقع)‎ ١ (؟) رواه البخاري في صحيحه‎ 
7 ورقمه ”3 واللفظ للبخاري‎ ٠ كتاب الإيمان : (الحولن‎ ٠ ورواه مسلم في صحيحه‎ 


546- 


وق نررؤاية عبن االنعمان بن نشي رعئد :مسللم 2-١‏ إن أأهون أهل الثار عل اباعمن 
اله انعلاان بوشير اكلا عن نار .. يغلي منههنا دماقه » كيا يقلي المرجل » مايرى أن أحدا 
اشر منه عذاانا ٠‏ موإنه الأعونهم عننالنا)9؟ .. 


واف 'صحيج مسللم عبن أي سه سعيد 'المتدري أن 'النبي 4ه قال : إن أذنى أهل 
االثار عذانا يتتعل :فعلين من ثار يغلي :دماغه .من حرارّة نعليه 296 .. 


وقد جاءت االنصوص القرانية .مصدقة التفاوت أأصحاب النار في العذاب 
2 ا وار عر ل 


كقوله تعالى : «إإنَّآلمَسْقينَفي ارك آلأُسَهَلٍ مِنَ ال © بوقوله : ووم 
ار ع اكه سي لد بع 0 5 0 ا “ل اروف سف 22 5 
تقوم لاءةادحلواءال فْرََوْنائَد الْعدّاب04” .وقوله:«9الذين حسكمربواً وصندرو ا حن 


لا ل لاسر ار الج بو ع 
: ا 


اي 000 ل مه ابيص دده قلح قد اب بيرج 





.يؤل االققرظبي إفي هذا الموضبوع : .« هذا !الاب يالك على أن كفير من كير 
فقظ » اليس ككفر من علغى .وكفر وتمرد وعصى » بولا :شلك أأن االكفار :في عذاب 





6011 صحيج «مسنلم .. كتاب !الإإعان : 147:3 بوؤقم لبيك 74 . 

((17)«صحيج :مالم » 'كتاب!الإبيجان :م1 ورزقم الللفديث :0511 .. 

((”) ,رزؤاه البتخازي :في كناب الرزقاق ع بياب صلقنة التلحتةبوالنار» نفتج البازني :: إ4:10/01) :وربؤاه مسنم 'في 
"صححيحه أفي كتاب:الإيمان .. .ناب :شفاعة! النبى :كه الأى. طالب 180/43 ع سعد ينا :0771 0 

:(4)-سورة النساء ::11860 .. 

:(6) .سوررة غافر 0 

(0)سوزة النحل ': :808 .. 


94512 


جهنم متفاوتون . كما قد علم من الكتاب والسنة » ولأنا نعلم على القطع والثبات 
أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر . 
مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين . ألا ترى أبا طالب كيف 
أخرجه النبي كَلِ إلى ضحضاح لنصرته إياه ء وذبه عنه وإحسانه إليه ؟ وحديث 
مسلم عن سمرة يصح ذا وكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب » ويصح أن 
يكون فيمن يعذب من الموحدين 2306 . 

وقال ابن رجب : « واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب 
تفاوت أعماهم التي أدخلوا بها النار » ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك » وساق قول 
ابن عباس : « ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرضءودعا إلى الكفر كمن 
ليس كذلك » . ثم قال ابن رجب « وكذلك تفاوت عذاب عصة الموحدين في النار 
بحسب أعمالهم » فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر » وقد 
يخفف عن بعضهم بحسنات أخر له أو بما شاء الله من الأسباب . ولهذا يموت 
بعضهم في النار »259 : 


المطلب الثاني 
إنضاج الجلود 


إن نار الجبار تحرق جلود أهل النارء والجلد موضع الإحساس بام 
الاحتراق . ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك الي احترقت . 


2 جحل ص صا ل عر مام 


لتحترق من جديد , وهكذا دواليك «٠»‏ إن الِْينَ كقروأ يعايتنا سوفٌ نصلبوم 


. 4٠9 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. ١87-1١87 (؟)التخويف من النار : ص‎ 


لاش 


وي يبر موص بيرم مه صاصم بي 


ارا كلما نضحت جلودهم بدلنتهم جلودا غَيرَا دوقو الْعَدَابٌإ أله كان عير 
حَكيما 0 


المطلب الثالث 
الصهر 


من ألوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم ٠‏ ووالتي برداك الادالدي 


انتهى حره » فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطوهم ف فلن روأ عت 


رقء ام وس بي و. لو ام 
م نياب من يصب من قوق روسهم الحمم © يصهر به مافى بطوزيم 
وَألاود ”© , 
أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي 5 3 قال : « إن الحميم 
ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت مافي جوفه » حتى يمرق 
من قدميه » وهو الصهر ء ثم يعود كما كان » . وقال : حسن غريب صحيح””) 


المطلب الرابع 
اللفسح 


أكرم مافي الإنسان وجهه . ولذلك نبانا الرسول وَل عن ضرب الوجه » 
ومن إهانة الله لأهل 0 يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عميا وصما 


ممع ماه ٠‏ ولي ير ىب شرع 12س . 5 


: سورةالنساء‎ )١( 
0 سورة الحج‎ )7( 


(") التخويف من النار لابن رجب : ١ ١565‏ جامع الأصول 601٠/1١:‏ 
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م 2 ع 0 عرص مات م2 0 
خبت زدنلهم سعيرا 2237# . ويلقون في النار على وجوههم : ومن جاء بالسيئة 
32 5 َ مه دددة م 2 مسرم ممودم ‏ لس 7 1 000 

فكبت وجوههمفى ألنارٍ هل تجزون إلاما كنتمتع لور 74" , ثم إن ا لنار تلفح 
وجوههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها ه« لو يعم الذي كفروأ 


> مم رغ ده عم 2 وى عله و در 5 
حيز_لايحكفون عن وجوههم النار ولاعن ظهورهم ولا هم ينصرون 94" 
دع 2 رار ريع راج بي يبري ع رسي براسم ع سس كرا سنا عر عر لصح ميل 
تلح وجوه اله فها ون 1094« سرهم من فق 

وو يرو 2 ١‏ ل م ٍِ. 8 مده وم 0 3 3 
وجوههم آلنار #” )6 ب اهن يتق بوجههء سوء العذاب يوم القيدمة 4' 2 وانظر 
7 . 5 ع ومع ع رم للع ىا وض 0< 
إل هدا المنظر الذي تفشعر هوله الأبدان : ب يبوم تقلب وجوههم فى النار 
يقولون يلليئنا اطعنا الله واطعنا آلْسُولَاً #4 . أرأيت كيف يقلب اللحم على 
النار.» وا لسمك في المقلى . كذلك تقلب وجوههم في النار. نعوذ بالله من 


عذاب أهل النار . 


المطلب الخامس 
السحب 


ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار على وجوههم إن 
.عم مو سوم رس مير م ٠‏ عررء. مة 


7 3 0 2 مص ابرير و 
المجرمين في ضلال وسعر ( يوم بسحبون فى النارعق وجوههم ذوقواً مس 
قر 4# 2 ويزيد من الامهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال 


. 91 : سورة الإسراء‎ )١( 
,.9٠ : سورةالنمل‎ )7( 

(”) سورة الأنبياء : 8" . 
(5) سورة المؤمنون : ٠١4‏ . 
(0) سورة إبراهيم : 66 . 
(6) سورة الزمر: 54 . 

(0) سورة الأحزاب : 3 . 
(4) سورة القمر : 519 -58 . 
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20 رع رةه 


والسلاسل ( فَسَوْف يَعَلسُونَ ج إذالأغكل ف أعتلقهم والسلسل سحبون 


02 فى الحم ثم في آلنَار يسجرونَ 2# قال قتادة : يسحبون مرة في النار 
وفي الحميم مر , 


تسويد الوجوه 
رود عو د 2 رع ورميمه مم 


يسود الله ف الدار الآخرة وجوه أهل النار يدوم تبيض وجوه وود 


عي ور صمكوج .معش يرم ا م دك وعا ص ام 


وجوه اما ين سودت وجوههم ١اكفرتم‏ بعد نكر قذُوقوأ الْعَدَابَ يما .كنم 
فور 74" . وهو سواد شديد» آنا سملت طلفة الليل لى وجرهه لا ادبن 
0 لها ورهقهم ذ ذه ماهم من أله بن عوج م 
أعشِيتَ وجوههم قطعا مَنَ ليل مظلما أولَبكَ أضحنب آلنارٍ هم فيا 
يدون ون 2# . 
المطلب السابع 
إحاطةالنار بالكفار 


أهل النار هم الكفار الذين أحاطت بهم ذنومهم ومعاصيهم . فلم تبق لهم 
حسنة ء كما قال تعالى في الرد على اليهود الذين قالوا : لن تمسنا النار لاما 


لل ل لي ص سس ص مس كر م الاصسيعر ير 


معدودة » ُ بن من كسب سيكة خط بهدء خطيكته وتيك أحنب آلنار م 





. سورة غافر : ٠*/ا#- 5لا‎ )١( 

. ١87 التخويف من النار. لابن رجب : ص‎ )١( 
. ٠١١ : سورة آل عمران‎ )*( 

(4) سورة يونس : /ا73 . 


ل٠١‎ 


فيا خللدونَ 20# ا ال دي 


حسن نخان : « المراد بالسيكة هز: 
جوانبه » فلا تبقى له حسنة . 


للكفار والمشركين 


الجنس . ولا بد أن يكون سببها محيطا به من جميع 


وسدت عليها مسالك النجاة » والخلود في النار هو 
2 كين » فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك . 


ومهذا يبطل تشبث المعتزلة والجوارج ا متواترا من خروج عصاة 


الموحدين من النار ,2 


ولا كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم , فإن الجزاء 


« حبس لمم ولذا فإن || 


ع دل عر لور يل 


لم من جه مهاد ومن 
والغواش جمع غاشية » وهي || 

















لنار تحيط بالكفار من كل جهة . كما قال تعالى : 


ان 0 
فوقهم غواش 24 . والمهاد ما يكون من نحتهم. 


تي تغشاهم من فوقهم » والمراد أن النيران تحيط بهم 


ري م ل ص لخر لخر لماص ير 


بن فوقهم ومن حتهم > ٠‏ كما قال تعالى > © يبوم يفشلهم العذاب من فوقهم وين 


تحت أَرَجَلهم 2 وقال في) 
تتم ظلل ج26 2( وقد 
بالكسفرين 204 . 


وقد فسر بعض السلف 


المهاد بالفرش . والغواش 


حمسن ل مور سم 


موضع آخر : « لم 00 


لت علص ص سير َم 


صرح بالإحاطة في موضع آخر : « و إن جه لب 


باللحف«2©"9 , 


وتأتي الإحاطة من ناحية أخرى . ذلك أن للنار سورا يحيط بالكفار . فلا 


م١‎ : سورة البقرة‎ )١( 
. 57 (؟) بقظة أولى الاعتبار : ص‎ 
١ : سورة الأعراف‎ )( 
سورة العنكبوت : ه‎ )4( 
. ١١ : سورة الزمر‎ )2( 
. 49 : سورة التوبة‎ )١( 
. )١158/37( : تفسير ابن كثير‎ )/( 























أله 


يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج منها » كما قال تعالى : طإنا أعتَدنَا لين ارا 
م م رم وه م روس ابر هرم 6م معو رس مهس ء_-- 5 م 
احاط بهم سرادقها و إن استغيثوا يِعَانُوأ بجاو كالمهل سوى وجوه بِنْس ألشَرَابٌ 
ل ص سه | سارح مم # 0 


وساةتصىتقمًا» 


المطلب الثامن 
اطلاع النار على الأفئدة 


ذكرنا أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظييا » ومع ذلك فإن النار 


ماسف رجي لا تبق ولا تَدَردِ يلواح ةللْبَسر 74" .قال بعض السلف في قوله : « لا 


تبقى ولا تذر * » قال : « تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك )”(” . 
وقال الحق تبارك وتعالى : «عَلالينَدّنَ ف الخطمةوي وما أدرَنكَ ما 
8 دحج نار آل آلْموفَدَة حال تطلمعل الْأفير وي *) وال عنيه وه كس 
القرظى : « تأكله النار إلى فؤاده » فإذا بلغت فؤاده أنشيء خلقه » وعن ثابت 
البناني أنه قرأ هذه الآية . ثم قال : تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ 


منهم العذاب . ثم يبكي 276 . 





. 759 : سورة الكهف‎ )١( 

(1) سورة الماثر : 55 - 3١‏ . 

(”) التخويف من النار » لابن رجب : ١57‏ . 
(4) سورة ال همزة : 5 -لا . 

(5) التخويف من النارء لابن رجب : ١55‏ . 


د٠١‎ 


المطلب التاسع 
اندلاق الأمعاء في النار 


في الصحيحين عن أسامة بن زيد عن النبي كيِقِ قال : «يجاء بالرجل 
يوم القيامة » فيلقى في النار . فتندلق أقتابه في النار » فيطحن فيها كطحن الحمار 
برحاه » فيجتمع أهل النار عليه ء فيقولون : أي فلان . ما شأنك . أليس كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم بالمعروف ولا اتيه » وأنهاكم 
عن المنكر واتيه 2١0»‏ . ثم هو يدور ويسعى حوها ىا يدور الحمار برحاه . 


ومن الذين يجرون أمعاءةهم في النار عمرو بن لحى . وهو أول من غير 
دين العرب .2 وقد رآه الرسول بل يجرٌ قصبة في النار . ففي صحيح مسلم عن 


ِ : 20 
ير قصبه في النار » وكان أول من سيب السوائب »© . 


المطلب العاشر 
قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم 


أعدّ الله لأهل النار في النار سلاسل وأغلالا وقيودا ومطارق 8 إِنَا أعَمَدْنَا 
ٍ- سس عرض حمة 2 حرم وصب # رض 0 


6 وم لر م 2 و - 
الُكنفرينَ سلسلا وأفظدلا وسعيرًا 4”" . ل إن أدينا أنكالارجحيمادجج وطعَامَا ذا 


. 01179 : متفق عليه » مشكاة المصابيح : (2)547/7 حديث رقم‎ )١( 

(وفتعاة المسابيع : (388/7)ء تسييب السوائب : تشريع سنة عمرو للعرب أحل فيه ما حرم الله 
تعالى ', فقد حرم أنواعا من الأنعام بأسباب لم ينزل الله بها من سلطان . كأن يمنع ذبح تلك الحيوانات 
وحلبها والركوب عليها . 


(7) سورة الإنسان اه 


ل م 


عصَة صة وعدَّابَا أليما 36 © , والأغلال توضع في الأعناق وبمك الأعكل ف أغتاقٍ 
لدي ا هَل يجِرُونَ إلا لاما انوا يَعْمَلنَ 2504 طإذ الْأعْتدل ف اعتاقهم 


00 مي على صاح ال 
و 


السلسل السحيون 00 3 لكان : القيود » سميتث أنكالا لأن الله يعذبهيم 
7 2 مم ومس 3 


وينكل هم بباء ١‏ إنَّ لديا أنكَالا 0ن » والسلاسل نوع آخر من ألوان 
العذاب التي يقيد بها المجرمون كما يقيد المجرمون في الدنيا » وانظر إلى هذه 00 


التي أخخبرنا مها الكتاب الكريم عدو فَعُلْهْ جيم الحم صَلوددك ثم فى ا ساسلة 


دَرُْها سبعُونَ ذرَاعا قآسلكوه 04 . 
وأعد الله لأهل النار مقامع من حديد يوهي المطارق التي بوي على المجرمين 
وهم 00 الخروج من النار » فإذا بها تطوح بهم مرة أخرى إلى سواء اجتحيماء 


« وهم مُقلمع م منْ ديد (إ سه أرادوا أن بخْرجوأ نبا مِنْ عَم أعيدوأ فيا 
602 ع 


وذوقوأً نات ال رن 39 : 


اك 
(١)سورة‏ ال مزمل 11 

)٠(‏ سورة سبأ ا 

(م) سورة غافر : فى 

() سورة المزمل : ١١‏ , 2 
(0) سورة الحاقة : 1*٠‏ ”3 . 

)3( سورة الحج :2-535؟”7؟. 


وان 


المطلب الحادي عشر ٠‏ 


كان الكفار والمشركون يعظمون الآلهة التي يعبدونها من دون الله ء 
الحق تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابديها وإذلالا لهم , 
2ج عزم 


ليعلموا أنهم كانوا ضالين .» يعبدون مالا يملك هم ضرأ ولا نفعا 2 نكر وما 


سبرير اسم 0 عه عه ار هه سخ ال لم مر رج سه 
تعبدون من دون لله حصب جهم أنتم هاواردوت< هك وكانَ هوْلَا لَه ار ددم 
م 


وكل فيها دون اك 
يقول ابن رجب : « لما عبد الكفار الآلهة من دون الله واعتقدوا أنها تشفع 

لهم عند الله » وتقربهم إليه » عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة لم وإذلالا 2 
ونكاية لهم وإبلاغا في حسرتهم وندامتهم . فإن الإنسان إذا قرن في العذاب يمن 
كان سبب عذابه كان أشدٌ في ألمه وحسرته 200 . 

ْ ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النارء ليكونا مما 
توقد به النار » تبكيتاً للظالمين الذين كانوا يعبدونها من دون الله , في الحديث : 
« الشمس والقمر مكوران في النار »9 . 


قل القرطى : « وإئما يجمعان في جهنم . لأنبهها قد عبدا من دون الله , لا 





. 99 94 : سورة الأنبياء‎ )١( 

. ٠١8 التخويف من النار : ص‎ )7١( 

(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » . والبزار والإسماعيلٍ والخطابي . انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : )7"7/١(‏ . 


١١86 


تكون النار عذابا هيا » لأنهما جماد , وإنما يفعل ذلك بها زيادة في تبكيت الكافرين 
وحسرتهم » هكذا قال بعض أهل العلم ه210 
ءءء ٍ- 


ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم ليكون أشد لعذاءهم : © ومن يعش عن 


جوم الأامس ع ا كر الس ع لي 22و ممع م سرس مس سوم ع م 
ذ ع رالرحمان نقيض لهر يطلا فهو لهكَرِينْ 50 و إنهم لم يصدوتهم عن اسيل وَيحسبونَ 
1 2 ٍ- سوم ص لس صا روب - 


انهم مهتد مهتدوند © حيج إذَا جا نا هَل يليت يني وبينك بعد الْمشْرفَينٍ قَبِنْس 


رس صا مص وده جوع72 


ْقَّرِينُ © وَلن يتَمَعَكرٌ آليَوْم إذ لم نكر ف الْعَدَابٍ م مشْتركُونَ 2904 . 


المطلب الثاني عشر 
حسرتهم وندمهم ودعاؤهم 


ص ممت » 
عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم » ولاات ساعة مندم 8 واسروا 
2 س مص ماك ص صو مار .ى خن ريرس م يروم ير سم 


الندامة. لما رأوا وأ العذدَّاب و وقضى بيهم بالقسط وهم لايظلون 294 . وعندما 
يطلع الكافر علل صحيفة أعماله » فيرىٍ كفره وشركه الذي يؤهله للخلود في 
النار» فإنه يدعو بالثبور والحلاك » «وأمًا من أو ق كتلبمورآء طهر ث2 فَسَوْفٌ يدعوأً 


مبورا 00و يَصَلٌ سعيرًا 2404 . ويتكرر دعاؤهم بالويل والحلاك عندما يلقون في 

النارء ويصلون حرها « وآ الوأ مها مكانا يفا رين دصوا هناك ورا ل 

عء رمه <2 بر جو #و 6 

تدعوا لوم ُبورا واحدا وأدعوأ ورا كديرا 4 ع( . وهناك يعلو صراخهم ويشتد 
ا اس ع ا لير اع صر ص صل 


عويلهم » ويدعون ربهم أملين أن يخرجهم من النار ( وهم يصطرخون فيها ربنا 





. 7437 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. "4-56 : سورة الزخرف‎ )7( 
. 88 : سورة يونس‎ )7( 

(5) سورة الانشقاق :: ١١5-؟1١1.‏ 
(ه) سورة الفرقان : ١8-2511‏ . 


ه٠‎ 


6ه مس مومىس م وم 2 صمء 


اي 4 6 0 يترون في ذلك 0 


د لم ميي وام ير اس كاوس و 0 0 
لعو جه فَامرع بدي فشك لاطي لمر ب + قالوا ربنا 1 
عع 2 8ه مو رم .و 


00 من سبييل 94" . 


(٠ 0‏ ويجابون بما تستحق أن تجاب به الأنعام « َالو 
ربا علب علينا شقوة ونا وَكُنًا قوم صَالِينَ يه ربسا أرما متها إن ددا ون لون 


سم اير سير 


© كَل أخسكُوأ فيا ولا كمون به , 
اعددحى علبيع القزل 0 وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء ولا يقبل 


بير صم 2 اج ناخ دساطاو م و2 مام وم مررنى اوم 
فيه رجاء «ولوتر عا إذ لمج مود كسوارةوسوم عند روم بن أبصر ايحم 
عسل سن موتو ع ولشذ انال نيس هده كنحل الول بن 
ٍ- هلان ةم 
ن ألخْنة وآلنا أجمعينَ فذوقواً ماتسيتر لمَاء يومك . هدًا. إنَا 
م 0 ١‏ ّ 2 4 م و ١‏ 


2 َ رومع م 


أسيندكر وذوقوأ عدا الكل ديا كنم تعملون 0# 


ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنةالنار » يطلبون منهم أن يشفعوا 
هم كي يخفف الله عنهم شيئا ما يعانونه 8 َمل ال فى الشار لحزنة ةجهم أدعوأ 


دهج 2م ربءء مور صم وو 07 ليمناضسا 


ربك يحفف عنا ربوما امنا لعدّابٍ دهت َالو أ أولر نك تأتيكز رسلحم الْبينتقالوأ 
بل مَالوأ فاعوأ وَمَا دعتو لكف رين لاني سَلَلٍ 04 . 





)١(‏ سورة فاطر : /ا7 

(؟) سورة الملك : ٠١‏ 

(") سورة غافر : ٠١‏ 

(؟) سورة المؤمنون : ١١8-1١5‏ . 
(60) سورة السجدة : ١8 2-1١07‏ . 
)١(‏ سورة غافر : 89 ٠ه‏ 


-. ١١و‎ 


وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم رهم َنَادوَأيَمِك لَِقَض 
ريك قل م تكثرن 0 . 

إنه الرفض لكل ما يطلبون » لا خروج من النار » ولا تخفيف من عذابها » 
ولا إهلاك . بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم » ويقال لحم أن ذاك : 
( تاسيروا أو لاتصروأسوَاء يكز ما رون ما كنم تَعْمَلُونَ 904 . 

هناك يشتد نحيبهم ٠‏ وتفيض دموعهم » ويطول بكاؤهم « فَليَضْحكُوأ 
لما يكوأ كيرا برآ" يما كانْوأ يعون 04©. إنهم يبكون حتى تنقطع 
الدموع » ثم يبكون دما » وتؤثر دموعهم في وجوههم كما يؤثر السيل في الصخر , 
ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله كَلدِ قال : « إن أهل النار 
لييكون » حتى لو أجريت السفن في دموعهم . لجرت . وإنهم لييكون الدم 
يعني مكان الدمع » . وعن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : « يرسل البكاء على 
أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم 
كهيئة الأخدود » لو أرسلت فيه السفن لحرت »249 لقد خسر هؤلاء الظالمون 
أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان » واستمع إلى عويلهم وهم 


م ارسج برا بر بر بعس عر صر صر وم سل مم وص و صم 


يرددون حال العذاب « يَوممملْبَ وجوههم فى الثار يمُولونَ يلليننا أطعنا الله 





(١)سورة‏ الزخرف : /اا . 

(7) سورة الطور : 315 

(”") سورة التوبة : 87 . 

(5) أورد الشيخ ناصر الحديثين في سلسلة الأحاديث الصحيحة : (45/4؟7) حديث رقم 1714 » وعزا 
الحديث الأول منبهها إلى الحاكم في مستدركه 2 وقد قال فيه الحاكم : و حديث صحيح الإسناد » : 
ووافقه الذهبي قال الشيخ ناصر : وحقه أن يريد : على شرط الشيخين دفإن رجاله كلهم من 
رجاهما » وذكر أن أحد رجاله وهو أبو النعمان ويلقب ( بعارم ) كان قداختلط وساق الشيخ ناصر 
الحديث الثاني شاهدا للأول » وعزاه إلى ابن ماجة وابن أبي الدنيا'ء» ويزيد. الرقاس أحد رواته 
ضعيف . وباقي رجاله رجال الشيخين . 


-١١4 


سم ورم 


وَأَطَعْنًا لسرلا 2 وتالوأ ربس إِنَآ أطعنا سَادتنا َكبرآَنَا فَأضَنوناالسَبيلا جع 


م سم ا - 


ربناء “اتيم ضعفينٍ من الْعَذَابٍ وَالْعنم لعن . 


1 0 : -غعج رت اس مير 
: وتأمل قوله معام 2 وغوه الاين ماهم َك فأما الذين شقوا سم 
مير . جك مس م مردعوبير ات 


ففى الثار رهم فيها زفير وَشهِينٌ 2ه خطادين فيا مادام تالسمدواتٌ والأرض إلا ماشآ 
ربك 24" . قال الزجاج : الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدًا . وقيل ل 
ترديد النفّس في الصدر من شدة الخوف حتى تنتفخ منه الأضلاع . والشهيق 
النْفس الطويل الممتد . أو ردٌ النفس إلى الصدر , والمراد بها الدلالة على شدة 
كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه . 


وقال الليث : الزفير أن مذ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من 
النفس ويخرجه 2 والشهيق أن يخرج ذلك النفس9) : 


ل 
(١)سورة‏ الأحزاب :55 . 

(؟) سورة هود :5 

(1) يقظة أولى الاعتبار» لصديق حسن خان ص ”7 . 


١١9 


التَصّلالمائش. 


لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمان 
والعمل الصالح . ٠‏ ولذا إن المسلمين يتوسلون إلى ديهم انهم كي يخلصهم من 


النارء « الْذِينَ يوون اننا امنا فأغفر لَنَا نور بنَا ونا عدَابٌ ألثَارٍ 204 , 

د امات دذا بطلا ينعاب آنه رانك من مل كار 

ققد أخز يدر وما الظئلِينَ منْ أنصار #0 ربا إِننَا معنا ماديا يناد يمان 9 
٠‏ سرس صاصم مج مر وم مه عدم د صر سوماج ا 0 

*امنوا ير بكر قعَامنا نارينا فآغ رن نكر مانا رارج رب 


ص م 


و اتنا ما وعدتسا عل رسَلِكٌ وكا ْنا يوم القيلمة نك انحل آل لميعاد 29# . 
وقد فصّلت النصوص هذا الموضوع فبينت الأعمال التي تقي النار . فمن 
ذلك محية الله » ففي مستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس بن مالك . قال : قال 
رسول الله كَكِدٍ : « والله لا يلقي الله حبيبه في النار .50) 2 والصيام جنة من النار . 
ففي مسند أحمد , والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن جابر بن عبدالله عن 





. 1١١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. 144-191 : سورة آل عمران‎ )5( 
.)٠١ 5/5( : ورقم الحديث‎ » ١5 حديث صحيح 2 انظر صحيح الجامع‎ )7( 


١١١ 


النبي ييه قال : وقال اللهتعالى : الصيام جنة يستجن بها من النار 206 » وعند 
البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي 846 : « الصوم جنة 


من عذاب الله » ورواه أحمد والنسائي وابن ن ماجة وابن خزيمة وإسناده صحيح 29 


أما إذا كان الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم ١‏ ؛ فعن أبي سعيد 
الخدري ». أن رسول الله وك قال لس ال داة سوقة 
النار سبعين خريفا » ١‏ رواه أحمد 2 والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 9" . 


وبما ينجي من النار محافة الله » واللجهاد في سبيل الله « وَلمَنْ حاف مقام ريه 
جنتان » 290 وروى الترمذي والنسائي في سنهما عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله يك  :‏ لا يلج الثار من بكى من خشية اله حتى يعود اللبن في الضمرع ٠‏ 
ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم »” *». وفي صحيح البخاري عن 
أي عبس ١‏ قال : قال رسول الله جد : وما اغبرت قدما عبد في سبيل الله » 
فنمسه الثار»”” » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللدعنه أن رسول 
له يك قال : « لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا »" " 
وبما يقي العبد من النار استجارة العبد بالله من النار» # ودين رن ربا 


د و 


آصرف عنا عات جهم 3 عدبا كن عَرَامًا © إنا ساءت 0 
رقف »قم وفي مسند أحمد وسنن ع ابن ماجة وت ابن حباكت ومستدرك 





1 )1١1١5:/5( : صحيح الجامع‎ )١( 

(7) صحيح الجامع : (514/7) . 

(”) صحيح الجامع : (ه/١١731)‏ . 

(#) سورة الرحمن : ” 

(5) مشكاة المصابيح : (077/7") » حديث رقم : 88 » وقال المحقى:في إسناذه : صحيح . 
(1) مشبكاة المصابيح : (2)91:94/5 ورقمه : 531945 . 

(7) مشكاة المصابيح : (11/5") . ورقمه 71/46 . 

(8) سورة الفرقان : 56 . 


1١١17 


الحاكم بإسناد صحيح عن أنس قال : قال رسول الله كك : « ما سأل أحد الله 
الجنة ثلاثا » إلا قالت الجنة : اللهم أدخله الجئة » ولا استجار رجل مسلم الله من 
النار ثلاثا » إلا قالت النار : اللهم أجره مني 206 . 


وفي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكلدِ في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه : أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم » 
فيقول : «فمم يتعوذون ؟ فيقولون : من النارء فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا والله يا رب ما رأوها . فيقول كيف لو رأوها ؟ فيقولون : لورأوها 
كانوا أشدّ منها فرارا . وأشدٌ مخافة » فيقول : فأشهدكم أني قد غفرت لهم "© . 





. 06:05 : ورقمه‎ . )١55/0( : صحيح الجامع‎ )١( 
. ء وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد‎ 75١59 : ورقمه‎ ٠ )777/7( : صحيح الجامع‎ )5( 


-١1١*- 


البحَاالتكافي) 


تتريكر: ترضا وبسيَان 
الجئة هي الجزاء العظيم . والثواب الجزيل . الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته » وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص . ولا يعكر صفوه كدر . وما حدثنا الله به 
عنها » وما أخبرنا به الرسول يٍَ يحير العقل ويذهله . لأن تصوّر عظمة ذلك 


النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه . 
استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر » ثم قال 
5 3 صم ماج مك2 مس وول ات و4ي ا م مع اس 2 
الرسول يَيِ : اقرؤوا إن شئتم « قلا نعم نفس مآ أخف لمم من قر 
عور 
. 2000 
00 ظ 
وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا » فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة 
قال : قال رسول الله يك : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها »20 . 


ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح 
و 27 سم سم 


العظيم ٠‏ والفوزالكبير » والنجاة العظمى قال تعالى : 8« ففن زحزح عن آلثارٍ 





. ١9/ : سورة الشجدة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب : بدء الخلق 3 باب 8 ماجاء في صفة النار ٠‏ فتح 
الباري )"١8/(:‏ . ورقم الحديث : 514" . 

(1) فتح الباري :(919/7) . والنووي على مسلم : 1/17 


-ا١1١ا/-‎ 


وصات بعاصم اه« 


وَأَدْخْلٌ ل اللحنةفقَد فازيه0) وقال :ظ وعد ألله آلْمؤّمنينَ وَالْمؤْمئت 5 جنات نجْرى 
جح 21س براس مما 


طيسَةٌ فى رو اص 031 َم 
من تحتها ألا نمثر خدلدين فيها ومسلكن طرية فى جنلت عدّنورضوانٌ 7 


وضو8 عرص رم و َُ َ 0 
ذلك هوَآلمورٌ ألْعظمٍ 4" وقال أيضا ' : ( ومن يع اف رسو ذْخله جلت 
تجرى من تحتا المثر دين فيا وذَّلِكَ ألم وز العظم 0# 


حا 





١86 : سورة ال عمران‎ )١( 
٠ : سورة التوبة‎ )9( 
# : سورة النساء‎ )"( 


-ماا- 


التَصَّلالاوفا) 


رولبت 


لا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادها سعادة عندما يساقون معززين مكرمين 

ْ زمرا زمرا إلى جنات النعيم . حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها » واستقبلتهم 

الملائكة الكرام نتوفهم بسلامة الوصول . بعدما عار من الكربات . وشاهدوه 

م الأهوال «وسيق الْذِينَ افوأ ربهم إل الجن زمرا حتّج إذَّاجاءُومًا فحت 

أبويها وكَالَ رسب 0 طب َأدحلُوما لدي 34 . أي طابت 

أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم ٠‏ فأصبحت نفوسكم زاكية . وقلوبكم طاهرة ‏ 
فبذلك استحققتم الجنات . 


7” : سورة الزمر‎ )١( 


المج خ الأو ١‏ د + 


اشفايصح في وقول اجات 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في يوم 
الجزاء يطلبون من الأبياء أن يستقتحوا هم باب الجنة . ٠‏ فكلهم يتمنع ويتأى » 
ويقول : لست لها حتى يبلغ الأمر نبينا محم دابل فَيَشْمَعُ في ذلك , فَيُشَمَعُ ٠‏ ففي 
صحيح مسلم عن حذيقة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنب| قالا : قال رسول 
الله جلة : « يجمع الله تبارك وتعالى الناس . فيقوم المؤمنون . حتى تزلف لهم 
الجنة » فيأتون ادم ء فيقولون : يا أبانا . استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم » لست بصاحب ذلك . . . 226 الحديث . 
وذكر فيه تدافع الأنبياء لها . حتى يأتون محمدا يل . فيؤذن لهم . 


١945 : رواه مسلم في كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة : (185/15)ء ورقمه‎ )١( 


7ه 


البثالشاهيا) 
تملب ب “دين تتضتمقبل الرغول 


بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنارء ثم 
مذّبون وينقُون » وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظام في 
الدنيا » حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارا أبرارا » ليس لأحد عند الآخر مظلمة » 
ولا يطلب بعضهم بعضا بشيء . 

روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وكٍ : « يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في الدنيا . حتى إذا هُذَّبوا 
ونقوا أذن هم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا »200 . 

وقد سبق أن ذكرنا في « أحاديث الشفاعة » في « القيامة » أن رسولنا يِ هو 
أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو العزم من الرسل التعرض لهذه 
المهمة . 





: 6/1 : صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة  فتح الباري‎ )١( 


-1١؟>١-‎ 


المبحثالشاشيش) 


الأوااشل فق دول امك 


أول البشر دخولا الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد يَكِةِ » وأول الأمم 
دخولا الجنة أمته » وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبوبكر الصديق رضي الله 
عنه . 
وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في ذلك(227 فمن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أنس قال 5 قال رسول الله َل : « أنا أول من يقرع باب الجنة » . 
وروى مسلم عن أنس أيضا » قال : قال رسول الله يكئنة : « أتي باب ال حنة 
فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد ء فيقول : بك أمرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك » 
وثبت في الصحيحين وسنن النسائي ١‏ عن أبي هريرة ‏ عن النبي كَل ' 
قال : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولا الجنة » . 
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كله قال : « أتاني جبريل ١‏ فأراني 
باب الجنة الذي تدخل منه أمتي » فقال أبو بكر : يارسول الله » وددت أني كنت 
معك حتى أنظر إليه » فقال رسول الله يق : « أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل 


الجنة من أمتي » 5 


)171١7/17( : النباية لابن كثير‎ )١( 


١77 


المبحث الرا جع 
افر يفادلا كبن:بغيرات 


أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشائغة في الإيمان والتقى 
والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق يدخلون الجنة صفا واحدا . لا يدخل 
أولهم حتى يدخل آخرهم » صورهم على صورة القمر ليلة البدر . 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كك : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر . لا يببصقون 
فيها . ولا يمتخطون . ولا يتغوطون . أنيتهم فيها الذهب . أمشاطهم من الذهب 
والفضة . ومجامرهم الآلوة » ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان يرى 
مخ سوقهم| من وراء اللحم من الحسن , لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلويهم 
قلي رجل واحد . يسبحون الله بكرة وعشيا »(© . 

وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي كل قال : 
« ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفا أو سبعمائة ألف -لا يدخل أولهم حتى يدخل 
أخرهم . وجوههم على صورة القمر ليلة البدرع© , 

وقد صح أن الله أعطى رسوله يكل مع كل واحد من السبعين هؤلاء سبعين 
ألفا. ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله 





: رواه البخاري في صحيحه .» كتاب بدء الخلق : » باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري‎ )١( 


الشيضهة ٠‏ ورواه مسلم والترمذي وغيرهما . 
(7) المصدر السابق » فتح الباري : (19/7*) . 


1١179 2- 


0 قال : « أعطيت سبعين ألفا.من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب » وجوههم 
كالقمر ليلة البدر . قلوبهم على قلب رجل واحد . فاستزدت ربي عز وجل ٠‏ 
فزادني مع كل واحد سبعين ألفا :'"؟ وفي مسند أحمد وسنن سنن الترمذي وصحيح ابن 
حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله وَل قال : : « وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب ٠‏ مع كل ألف سبعون 
وثلاث حثيات من حشثيات ربي 6" فذكر في هذا الحديث زيادة ثلاث حثيات . 


وقد وصف الرسول يَكليِْ السبعين ألفا الأوائل وبَينَ علاماتهم » ففي صحبح 
البخاري عن ابن عباس قال : قال النبي يق : « عرضت عل الأمم . فأخذ النبي 
يمر معه الأمة » والنبي ير معه النفر. والنبي يمر معه العشرة . والنبي يمر معه 
الخمسة » والنبي يمرٌ وحده » فنظرت فإذا سواد كثير» قلت : يا جبريل . هؤلاء 
أمتى ؟ قال : لا ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثير . . قال : هؤلاء 
أمتك » وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب » قلت : ولم؟ 
قال : كانوا لا يكتوون » ولا يسترقون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون ‏ 
فقام إليه عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : اللهمٌ اجعله 
منهم . ثم قام إليه رجل اخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : سبقك بها ' 
عكاشة +") , 


ولعل هؤلاء هم الذين سماهم الحق بالمقريين» وهم السابقود ‏ 





3 14 : ورقمه‎ , )*5٠ /١: صحيح الجامع‎ )١( 
"184 : صحيح الجامع 0 ب ورقعة‎ )1( 
.)1١هركذ(‎ 


-١ 74 


ا 2 ء. ينا ٍ- 5 2 3 
«والسيقون السليقون 2 أولكبكَ المقربوت 2 فى جَنت الهم 204 , 
ه 26 


وهؤلاء ثلةمن الأولين وقليل من الآخرين ‏ « دمن الْأولِينَ يج وليل من 
الآحرين »2© . ا 


سسسب سرب 0ك 


١71١ سورة الواقعة:‎ )١( 
١5-1١7 سورة الواقعة:‎ )1( 


١56 


الميحث الخامئس) 
لفمزوتس مقو الاغنياوال دز 


روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : « إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 


بأربعين خريفا 2١0»‏ . 


وروى الترمذي عن أبي سعيد . وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله كته : « فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام )الى 


وقد ِينْ الرسول بَْةِ في موضع آخر أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء يحاسبون 
عليه » هذا مع جهادهم وفضلهم . أخرج الحاكم في مستدركه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلِ : « أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتى ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » فقال : فقراء المهاجرين » يأتون يوم القيامة إلى 
باب الجنة » ويستفتحون » فيقول لهم الخزنة : أوقد حوسبتم ؟ فيقولون : بأي 
شيء نحاسب » وإِغما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك ؟ 
قال : فيفتح لهم ء فيقيلون فيه أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس ,2 





517176 : مشكاة المصابيح : (57/5) ؟؛ ورقمه‎ )١( 

(1) صحيح الجامع : )4١0/5(‏ ورقمه : 2٠6:‏ 

(") انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (087/7) » ورقمه : 40 » وقد قال الشيخ ناصر فيه : 
أخرجه الحاكم ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي , أقول ( الشيخ ناصر ) : 
إنما هو على شرط مسلم فقط . 


-15ا- 


وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي وَل قال : « قمت على 
باب الجنة فكان عامّة من دخلها المساكين . وأصحاب الحدٌ محبوسون غير أن 
أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار 2١0»‏ وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين . 


وقد وقع في الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفاٌ. 
وجاء في حديث آخر بخمسمائة عام . ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء 
مختلفو الحال . وكذلك الأغنياء -كما يقول القرطبي 2" فالفقراء متفاوتون في قوة 
إيمانهم وتقدمهم . والأغنياء كذلك . فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا 
الجنة وآخخر الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة خمسمائة عام . أما إذا نظرت إلى آخر 
الفقراء دخولا الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة أربعين خريفا ٠‏ باعتبار 
أول الفقراء وآخر الأغنياء والله أعلم »29 . 





. 040 /”( : صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار. فتح الباري‎ )١( 
47١ للقرطبي : ص‎ ٠» (؟) التذكرة‎ 
)6 (؟) النباية لابن كثير : (3 / م‎ 


1١ 107- 


المحثالسّادس) 

أو ل شلاذاييظون ألم 

روى الترمذي بإسناد حسن عن أي هريرة عن النبي يكل قال : عرض علي 
أول ثلاثة يدخلون الحنة : شهيد » وعفيف متعفف .2 وعبد أحسن عبادة الله 


ونصح موالية 201١#‏ 1 


ا آذ ةا 
(1) جامع الأصول : )0578/٠١(‏ , وعزاه محقق الجامسع إلى أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه » 


والبيهقي في السئن . 


- ١582 


المَبحث السََتابع 


دقل عا ة الؤ ضاير وله 


المطلب الأول 
إخراجهم من الثار وإدخاهم الحنة بالشفاعة 


روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد . قال : قال رسول الله كن : « أمّا 
أهل النار الذين هم أهلها ؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن"2 ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم ( أو قال : بخطاياهم ) فأمائتهم إماتة, حتى إذا كانوا 
فحما , أذن بالشفاعة . فجيء بهم ضبائر ضبائر"؟ . فبثوا على أنهار الجنة » ثم 
قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبّة تكون في حميل 
السيل )(©2 . 

ولمسلم من حديث جابر بن عبدالله يرفعه إلى رسول الله كك : « إن قوما 
يخرجون من النار يحترقون فيها . إلا دارات وجوههم . حتى يدخلون الجنة »(4) 





. لكن هنا محففة مهملة لا تعمل‎ )١( 

(؟) ماعات جماعات , 

2 رواه مسلم » كتاب الإيمان » باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. )١777/١(‏ . 

(5) رواه مسلم 2 كتاب الإيمان .6 باب أدن أهل الحنة منزلة ١3‏ ١/8خع)‏ : ودارات وجوههم :ما 
يحيط بالوجه من جوانبه . ْ 


-174- 


بالجنهميين » ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما » عن 
النبي كه قال : « يخرج قوم من النار بشفاعة محمد كك » فيدخلون الجنة 1 
يسمون الجهنميين »20 . 

وق الصحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي وق قال : « يخرج'"2 من 
النار بالشفاعة كأنهم الثعارير » قلت : وما الثعارير ؟ قال : الضغابيس 98" 


وروى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي كَكِ قال : « يخرج قوم من النار 
بعدما مسهم منها سَهُمّ فيدخلون الجنة.ء فيسميهم أهل 
الجهنميين »219 . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف الآخرة : « حتى 
إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار » 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا » من أراد الله أن يرحمه » 
ممن يقول : لا إله إلا الله » فيعرفونهم في النار » يعرفونهم بأثر السجود . تأكل النار 
من ابن أدم إلا أثر السجود . حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود » فيخرجون 
من النار وقد امتحشوا2”؟ » فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون منه » كما تنبت الحبة 


في جيل النتيل ,60 





)١(‏ صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنارء» فتح الباري : (418/11) وهم ذكر في 
حديث جابر عند مسلم : )١794/1١(‏ . 

(؟) أي قوم . 

(*) رواه البخاري » كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنارء فتح الباري : )117/1١(‏ والثعارير : 
قثاء صغار , والضغبوس : نبت مخرج قدر شبر في دقة الأصبع لا ورق له , وفيه حموضة . والمقصود 
( وصفهم بالبياض والدقة ) . 

(4) المصدر السابق » فتح الباري ١/11:‏ ة). 

(ه) احترقوا . 

)1857( : حديث رقم‎ )19494/1١( : صحيح مسلم . كتاب الإيمان ؛ باب الرؤية‎ )١( 


-ا٠ث6‎ 


وقد ورد في أكثر من حديث أن الله يمخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار 
أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان » بل يمخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط . ففي 
حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كل : « يدخل الله أهل الجنة 
الجنة » يدخل من يشاء برحمته » ويدخل أهل النار النارء ثم يقول : « انظروا من 
وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه . . . »20 . 


وفي حديث جابر بن عبدالله في ورود النار : « ثم تحل الشفاعة » ويشفعون 
حتى يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله . وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة » 
فيجعلون بفناء الجنة » ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء . حتى ينبتوا نبات 
الشيء في حميل السيل . ويذهب حراقه22 ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة 
أمثالها معها »(") . 


وفي حديث أنس بن مالك أن النبي ككل قال : « يخرج من النار من قال : لا 
إله إلا الله » وكان في قلبه من الخيرما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله 3 وكان في قلبه ما يزن بره » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة »2*0 . والأحاديث في هذا كثيرة . 





)177/١( : صحيح مسلم » كتاب الإيمان ؛ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموخدين‎ )١( 
. حراقه : معناه أثر النار. والضمير في « حراقه » يعود على المخرجين‎ )1( 

(7) صحيح مسلم . باب أدنى أهل الجنة منزلة : (117/8/1) 

(54) صحيح مسلم ٠‏ كتاب الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة : )١87/1١(‏ 


"ا - 


المطلب الثاني 
موقف الفرق من الشفاعة 

أنكرت الخوارج والمعتزلة(١»‏ شفاعة الشافعين في أهل الكبائر والذين أمر بهم 
إلى النار أن لا يدخلوها . والذين دخلوها أن يخرجوا منها » قال القرطبي : « وهذه 
الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة » فمنعتها على أصوطم الفاسدة وهي 
الاستحقاق العقلٍ المبني على التحسين والتقبيح )9 

وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت والصحابة أحياء » 
روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير» قال : «وكنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج . فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج . ثم نخرج على الناس . قال 
فمررنا على المدينة » فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم » جالس إلى سارية » عن 
رسول الله يَكئدِ . قال : فإذا هو ذكر الجهنميين » قال : فقلت له : يا صاحب 
رسول الله » ما هذا الذي تحدّئون به والله يقول : « إِنَكَ من تدّخل آلنَارفَمَدَ 
ريه 4 . و هعلس أرَادُوأ أن يمرجوأ منهَآ أعيدوأ فيا 2904 ؟ فا هذا الذي 
تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم . قال : فهل سمعت بمقام 
محمد عليه السلام (يعني الذي يبعثه الله فيه ) ؟ قلت : نعم . قال : فإنه مقام محمد 
يك المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس 
عليه » قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك . قال : غير أنه قد زعم أن قوما 


)١(‏ الخوارج فرقة خرجت بعد معركة صفين كفرت عليا ومعاوية » ومن معههما » وزعمت أن أهل 
المعاصي مخلدون في النار» والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء ذهبوا مذهب المعتزلة » في القول بتخليد 
أصحاب الكبائر في النار » وتوقفوا في أمرهم في الدنيا . 

)١(‏ التذكرة للقرطبي : ص 194؟ 

(*) سورة آل عمران : 1١47‏ 

(5) سورة السجدة : ٠١‏ 


-١ #92 


يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها . قال : يعني فيخرجون كأنهم عيدان 
السماسم . قال : فيدخلون نبهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه » فيخرجون كأنهم 
القراطيس222 . فرجعنا قلنا : ويحكم . أترون الشيخ يكذب على رسول الله كل ؟ 
فرجعنا 1 فلا والله 2 ما خرج منا غير رجل واحد »2'») 


والخوارج والمعتزلة تطرفوا في هذه المسألة إذ زعموا أن أهل الكبائر لا 
يخرجون من النار » ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . كما أن المرجئة تطرفوا في الجانب 
المقابل حيث لم يقطعوا بدخول أحد من أهل الكبائر النار» ويزعمون أن أهل 
الكبائر جميعا في الجنة من غير عذاب . وكلا الفريقين مخالف للسنة المتواترة الثابتة 
عن الرسول يلغ ٠‏ وهم مخالفون لإجماع سلف الأمة وأئمتها . وقد هدى الله أهل 
السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » حيث ذهبوا إلى أن أهل الكبائر تحت 
مشيئة الله » إن شاء غفر لحم برحمته . وإن شاء عذبهم بذنوبهم . ثم أدخلهم الجنة 
برحمته » # نَ أله لا يغفر أن يشلك بدء ويغفر مَادونٌ ذلك لمن )244 وقال 
تعال : « قل منعيادى ال أسرفو عل أنفسي لا تفعومن رمه مه إن له َف 
لوب حميعا إنه, هوَالْعَفُور أرَحِم 4”' فالشرك لا يخفره الله . وما دونه 
تحت المشيئة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . وحجة الخوارج في نفي هذه 
الشفاعة الآيات الواردة في نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك . فأهل الشرك 
يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا , يشفع الشافع عند غيره بدون 
إذن منه » ويشفع الشافع عند غيره وإن لم يرض عن المشفوع له . وهذا لا يكون 
عند الله تبارك وتعالى » وقد جاءت النصوص بإبطال هذا النوع من الشفاعة , 


- 


. القراطيس : الصحف التى يكتب فيها‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 2 كتاب الإيمان ٠‏ باب أدنى أمل الحنة منزلة 2 01/4/1١‏ » ورقمه : ١91١‏ 
[فنة سورة النساء :مغ 

(*) سورة الزمر : اه 


- ١# 


را عر ار سر ١‏ وس سل سل صر 


كماقال تعالى : « وأتقوأ وى نفس عن ني مثا ولا يفيل يناف ولا 
َوكَذُ منَاعَدْلٌ 204 . وقال : « ايم عَنَعَةُ آلتّفْمنَ 204. وقال : 
: ص ّ 

ف مَالظْلرينَ مِنْ سيب ولا طَفييع يطاع 204, وقد جاءت النصوص مبينة أن 
الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه » ولا تكون إلا بعد أن يرضى عن الشافع 
والمشفوع له : «من ذا أ يسع عندمر | إلا بإِذْنه 2904 وقال : « وَلَامتْمَعُونَ إلا 
0 وم 8 قلاع 
لمن ارنضئ » 2( وان و كين ملك فى لمات لا تعن لمعته 
شيا امن بَعدأن يأَدّنَ الله لمن شاه برضي 4<" . وقال عن الملائكة 


2 رعمر سس 


أيضا الاعل» ب يليم و لمهم كاسعو إلا لمن أرتضى وهم من 
خشيتهء مشْفْقَونَ 94 , وقال : «وَلَا نمع الشمَلعَة عنده إلا لمنْأذنَ م0 . 
فهذه ا تنفي تلك الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء 
والصالحين وتبطلها » وتثبت الشفاعة التي تكون بإذن الله ورضاه عن الشافع 
والمشفوع . والله لا يرضى عن الكفرة المشركين . أما عصاة أهل التوحيد ٠‏ فيشفع 
فيهم الشافعون , ولا يشفعون لمشرك . روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك . لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال : لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه »© . 

000000 84: سورة البقرة‎ )١( 

54 : سورة المدثر‎ )١( 

(”) سورة غافر : ١4‏ 


(*) سورة البقرة : © 

(5) سورة الأنبياء :م 

١+ : سورة النجم‎ )١( 

(17) سورة الأنبياء : 

(4) سورة سبأ : 77 

(4)رواه البخاري . كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار . فتح الباري واارملة) 


-١*5- 


المبحث الشامكن 
م ره 


اغري يبل ابد 


حدثنا الرسول كَكٍ قصة آخررجل يخرج من النار ويدخل الجنة » وما جرى 
من حوار بينه وبين ربه » وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يُصَّدّق أن الله 
أكرمه به لعظمها . وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في جامع الأصول . 
ومنه نقلنا هذه الأحاديك2)22 , 


0 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق‎ ١ 
آخر أهل النار خروجا منها 6 وآخر أهل الحنة دخولا الحنة : رجل يخرج من‎ 
النار حبوا . فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة ؛ فيأتيها » فيخيل إليه أنها‎ 
: ملأى . فيرجع فيقول : يارب . وجدتها ملأى . فيقول الله عز وجل‎ 
اذهب فادخل الجنة ؛ فإن لك مثل الدنيا » » وعشرة أمثالها ؟ أو إن لك مثل‎ 
عشرة أمغال الدنيا 2( فيقول : أتسخر بي - أو أتضحك بي - وأنت الملك ؟‎ 
. ذلك أدن أهل الجنة منزلة » أخرجه البخاري ومسلم‎ 

ولسلم قال : قال رسول الله كهِ : « إني لأعرف آخمر أهل النار 


خروجا من النار : رجل يخرج منها زحفا , فيقال له : انطلق فادخل الجنة » 
قال : فيذهب فيدخل الجنة » فيجد الناس قد أخذوا المنازل » فيقال له : 





)007/٠١١( : جامع الأصول‎ )١( 


-. ١6 - 


أتذكر الزمان الذي كنت فيه ؟ فيقول : نعم » فيقال له : تمن , فيتمنى فيقال 
له : لك الذي تمنيت . وعشرة أضعاف الدنيا » فيقول : أتسخر بي وأنت 
الملك ؟ قال : فلقد رأيت رسول الله يج يضحك حتى بدت نواجذه » وفي 
رواية الترمذي مثل هذه التي لمسلم 0 


؟ ‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : « آخر من يدخل 
الجنة رجل . فهو يمشي مرة » ويكبومرة . وتسفعه النار مرة » فإذا ماجاوزها 
التفت إليها . فقال : تبارك الذي نجاني منك . لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه 
أحدا من الأولين والآخرين . فترفع له شجرة » فيقول : يارب ٠‏ أدنني من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها » وأشرب من مائها . فيقول الله عز وجل : يا 
ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها ؟ فيقول : لا » يارب . ويعاهده أن 
لايسأله غيرهاء قال: وربه عز وجل يعذره. لأنه يرى مالا صبر له عليه. 
فيدنيه منها » فيستظل بظلها . ويشرب من مائها . ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى » فيقول : أي رب . أدنني من هذه لأشرب من مائها , 
وأستظل بظلها , لا أسألك غيرها فيقول : يا ابن ادم . ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غيرها ؟ فيقول : لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها ؟ فيعاهده أن لا 
يسأله غيرها » وربه تعالى يعذره . لأنه يرى مالا صبر له عليه » فيدنيه منها » 
فيستظل بظلها » ويشرب من مائها . ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة » 
وهي أحسن من الأوليين » فيقول : أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها » 
وأشرب من مائها , لا أسألك غيرها » فيقول : يا ابن ادم . ألم تعاهدني أن 
لا تسألني غيرها ؟ قال : بلى . يارب لا أسألك غيرها ‏ وربه عز وجل 





)١(‏ رواه البخاري : (8/151") في الرقاق 2 باب في صفة الحنة والنار » وفي التوحيد » باب كلام الرب 
عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . ومسلم رقم : 187 في الإيمان . باب آخخر أهل النار 
خروجا» والترمذي رقم : في صفحة جهنم ٠‏ باب رقم لك 


١ ك”‎ 


.يعذره , لأنه يرى مالا صبر له عليه . فيدنيه منها » فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الجنة . فيقول :أي رب أدخلنيها . فيقول : با ابن آدم . ما 
يضرري نك أبرضيك أن اعطلك الدنيا ومفلها مها * قال © يارس 
أتستهزيء مني وأنت رب العلمين ؟ فضحك ابن مسعودء فقال : ألا 
تسألون مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول 
الله كدِ . فقالوا : مم تضحك يا رسول الله ؟ فقال: من ضحك 
رب العالمين»حين قال : أتستهزىء مني وأنترب العالمين؟ فيقول : إني لا 
-أستهزىء منك » ولكني على ما أشاء قادر » أخرجه مسلم9؟ . 

وهذا الحديث هكذا أخرجه الحميدي وحده في أفراد مسلم . والذي قبله في 

المتفق عليه » وقال : إنما أفردناه للزيادة التي فيه . 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يي قال : « إن أدنى أهل 
الجنة منزلة : رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة .» ومثل له شجرة ذات 
ظل » فقال . أي رب » قربني من هذه الشجرة لأكون في ظلها . . وساق الحديث 
بنحو حديث ابن مسعود . ول يذكر : فيقول : يا ابن ادم » مايصريني منك ؟ . . 
إلى آخر الحديث » . 

وزاد فيه : « ويذكره الله » سل كذا وكذا » فإذا انقطعت به الأماني . قال 
الله : هولك وعشرة أمثاله » قال : ثم يدخل بيته » فتدخل عليه زوجتاه من الور 
العين . فيقولان : الحمد لله الذي أحياك لنا » وأحيانا لك . قال : « فيقول : ما 
اعطي أحد مثل ما أعطيت» أخرجه مسلم هكذا عقيب حديث ابن مسعود(» 
()١(‏ ما يصريني ) أي ما الذي يرضيك . ويقطع مسألتك . وأصل التصرية : القطع والجمع ١‏ ومنه 

الشاة المصراة » وهي التي جمع لبنها وقطع حلبه ., 


() رقم 1817 في الإيمان . باب آخر أهل النار خروجا . 
(") رواه مسلم رقم : 188 في الإيمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


1 70/- 


المبحث الكاسّع 
٠.‏ سه 44 55 
الي كظلواا جح قب ليم لقيامة 


أول من دخل الجنة من البشر هو أبو البشر آدم ( وفلنا يتقادم أسكن أنتَ 
وَرَوْجكَ نوكلا براحت ش04" بوقال: 8 ويشقادم سكن أنتَ 
ل ل نر ع ا صا م صم م2 2 سس لماو م لس 


وزوجك الحنة فكلا سس حيثث 28 ولا تمر تمربأ هلذه الشجرة فتكونا من 
لين 274 . ولكن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة التي ناه اله عن الأكل منها 


ىم ص بمج 


فأهبطه الله من الجنة إلى دار الشقاء : :ولق هنا إل ادم ين قبل فى ول 


عد عَزْم هنا لا لملتبكة اتجدوأ لدم سَجَدواإلاإبليس أ وجي كَقَلَنَا 
يام إن مدا عد ولك ولرَوجِكَ فلا كما من أبلدنّة نشو ()» نك ألا 


صر و صر م 2ه وم 


جوع فيا ولا تمر جن وأنّك اموأ فيا وا مسن طلمسوسَ له اليطن 


جسن ص يس سين اب« 


كَل ادم مَل أدلك عل تجَرَة زد ومآك ابل ج ناكلا ما فَبَدَتَ هما 


يه زوم لم طفق منص مرج م و دوا عدم امار 
سوء:تبما وطفمًا 00 و 1 عصو عادم يدروك 70م أجتبه 


ص قير صصص دا" امد ترا 

ربهو 55256 45 َال أغيطا مها بميعا يعض سك معط 2 عدو »9# , 
وقد رأى الرسول يَلِةِ الجنة ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن 

النبي يل قال : « اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء » واطلغت في النار فرأيت 

أهلها النساء ع©) , 


0 : سورة البقرة‎ )١( 

١94 : سورة الأعراف‎ )١( 

(0) سورة طه : ١192-1186‏ 

رة) صحيح البخاري ٠‏ كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري لحردام 


١*8 


ومن الذين يدخلون الجنة قبل يوم القيامة الشهداء » ففي صحيح مسلم عن 


مسروق قال : سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية : «ولا تحسين لين قتلوأنى 
سبي الله موا 5 موانا بل أحياء عند ريم رركن 0004 الآية » قال : « إنا قد سألنا 
.عن ذلك فقال : « أرواحهم في أجواف طير خضر ء لا قناديل معلقة بالعرش ‏ 
تسرح من الجنة حيث شاءت ٠‏ ثم تأوى إلى تلك القناديل . فاطلع إليهم ربهم 
اطلاعة . فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي . ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئناء ففعل بهم ثلاث مرات ء فلا رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا : قالوا : يارب , نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 


أخرى . فلما رأى أن ليس هم حاجة تركوا )2 2 


ومن مات عرض عليه مقعده من الحنة والنار بالغداة والععشي 2 ففي صحيح 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : « إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعدة بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة » 9) 





1١14 : سورة آل عمران‎ )١( 
"8٠غ‎ : (؟) مشكاة المصابيح : (؟5/١2)*01 ورقمه‎ 
0 : رواه مسلم في صحيحه 3 انظر مسلم بشرح النووي‎ )7( 


-١4- 


التَصّلالثاي 
جل خالرة» وأ هاباخالرول] 


المبحث الاؤلت) 


لصوصالرالعلى ذلءى ) 


الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد . وأهلها فيها خالدون , لا لا يرحلون عنها ولا 
يظعنون 2 ولا يبيدون ولا يموتون . « لَايدوُونَ فيا اموت إلا الْموتة الأو 
5 )2 2( إن الذينَ ءَامئوأ وتملوأالص لحنت كَانتْ 1 


نا سور اس سوسم 


جلت الفردوس زلا هي خللدين فيا لا يبَغونَ عَنْبَا حوَلًا 0 
وقد سقنا عند الحديث عن خلود النار ‏ الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله 
كِةُ عن ذبح الموت بين الحنة والنار . ثم يقال لأهل الحنة ولأهل النار : ديا أهل 
الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت » . 


إن مقتضى النصوص أن الجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء » وكذلك أهلها . 





ه١‎ : سورة الدخان‎ )١( 


(1) سورة الكهفف : لا ٠١‏ 


-١51- 


ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي وَل قال : «ومن يدخل الجنة ينعم » لا 
يبأس ء لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه »27 . 


واستمع إلى النداء العلوي الرباني الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخلوهم 
الجنة » « إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ؛ وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا ١‏ 
وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا » وإن لكم أن تنعموا , فلا تبتثسوا أبدا » 


.22 1 ورع صم بير . وما 2 - 


0 1 2 10 مغ ء و ب 1م 
فذلك قوله عر وجل «ونودوا ان تلكر الحنة أورئتموها يما كنتم تعملون» ٠.‏ 





(١)رواه‏ مسلم في صحيحهء كتاب الجنة » باب في دوام نعيم الجنة » 2)7١81١/5(‏ ورقمه : 
ا 

(0) سورة الأعراف : 49 . 

(5) صحيح مسلم » كتاب الجنة » باب دوام نعيم الجنة : (2)0187/4 ورقمه : /74151 


-. ١57 


المبحشالشثادي) 


القائلون بفنشاواكاً - 


قال بفناء الجنة كما قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام المعطلة » وليس له 
سلف قطاء لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ء ولا من أئمة 
المسلمين »ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامّة أهل السنة . وأبو الهذيل العلاف 
شيخ المعتزلة قال بفناء حركات أهل الجنة والنار بحيث يصيرون إلى سكون دائ 2 
لا يقدر أحد منهم على حركة(١»‏ »وكل هذا باطل . قال شارح الطحاوية : « فأمًا 
أبدية الجنة » وأنها لا تفنى ولا تبيد » فهذا ما يعلم بالضرورة أن الرسول يك أخبر 
به. قال تعالى : « وَأما ين سعدوأ كني أنه دين فِيَامَادَامْتِ اموت 
وَالْأرَض إلَامَاضَاء رَبك عطاك ف جِدُو ذ24 »أي غير مقطوع ٠‏ ولا يناي ذلك 
قوله : «إلاماساء ربك م وقد ذكر شارح الطحاوية اختلاف السلف 
في هذا الاستثناء فقال : « واختلف السلف في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا 
مدة مكثهم في النار. وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها. لا. 
لكلهم . وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف . وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور 
والموقف . وقيل : هواستثناء الرب ولا يفعله . ىا تقول : والله لأضربنك إلا أن 





. 48١ راجع شرح الطحاوية : ص‎ )١( 
. ١٠١م‎ : سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة هود : م١٠١‏ . 

(5) شرح الطحاوية : 58١‏ . 


-1١5*- 


أرى غير ذلك . وأنت لا تراه » بل تجزم بضربه . وقيل : « إلا » بمعتى الواو. 
ل وار لا ا 
فيكون الاستثناء منقطعاً . ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعالى لا خلف 


اجن سر سرجه 


0 2 وقد وصل الاستثناء بقوله: «عطاء عَيرتجَذُوذ 004 . قالوا 5 ونظيره أن 


تقول : أسكنتك داري حولا إلا ما شئت أن عبرىنها تنك كنم عفن 
0 يه . وقيل : الاستثناء لإعلامهم بأنهم ‏ مع خلودهم ‏ في مشيئة الله » 
نهم لايخ رجون عن مشيئته » ولاينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود » كما في قوله 
تان 4 « ولين شئنا لنَذْعبن اذى أوحينا ليك م لا تجد آتَ بدء 
نا وكبل»” » وقوله تعلى :نيت لجع عل كلبك04" » وقوه : 


طقل لوسَاء الله مائلوتهر عليكر ولا ادربدج به 29# ونظائره كثيرة » يخبر عباده 
سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته » ماشاء كان.» ومالم يشأ لم يكن . 


وقيل : إن « ما » بمعنى « من » أي : إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء . وقيل غير ذلك : 


وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناء من المتشابه » وقوله : «#عطاء غير 
يدو ذْ4”* . وكذلك قوله تعالى : إن هنذا ْنَا ماله من تماد 0074© . وقوله : 


ووس 7 روص اس 


© اكلها د ايم وظلها ج00 5 وقد أكد الله خلود أهل ا حنة بالتأبيد في عدة مواضع 





)١(‏ سورة هود : م 

(؟) سورة الإسراء :- 5م 
(5) سورة الشورى : 78 . 
(5) سورة يونس : 1١5‏ . 
(0) سورة هود : ١١8‏ . 
)1١(‏ سورة ص : 68. 


(0) سورة الرعد : 7٠9‏ . 


ضماح بس اآاصي< سام م يدرس ذا م 


من القرآن. وأخبر أنهم : «لايذُوقونَ فيا الْموْتَ لاا لموتة ا لأول» ©». وهذا 
الاستثناء منقطع . وإذا ضممته إلى الاستئناء في قوله تعالى : 9 إِلَامَاكَ)ء 
ربك » ”' تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من 
مدةالخلود » كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت . فهذه موتة تقدمت على جياتهم 
الأبدية » وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها »29 . 


و 


ا ب سس سس 
)١(‏ سورة الدخان : 5ه . 


(؟) سورة هود :8م١١5‏ . 
2 شرح العقيدة الطحاوية : امع . 


1858 - 


التَصّل الثالث 


المبحث الاؤلكت 
« 
اعلا :> لاشلامحا 
نعيم الجنة يفوق الوصف . ويقصر دونه الخيال » ليس لنعيمها نظير فيها 
يعلمه أهل الدنيا . ومهما ترقى الناس في دنياهم . فسيبقى ما يبلغونه أمرأً هينا 
بالنسبة لنعيم الآخرة . فالجنة ىا ورد في بعض الآثار لا مثل لها « هي نور 
يتلآلاً » وريحانة تهتزء وقصر مشيد . ونهر مطرد . وفاكهة نضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة . وحلل كثيرة . في مقام أبدا . في حَبرة ونضرة . في دور عالية سليمة 
مبية 0(6) , 
وقد سأل الصحابة الرسول يَلٍِ عن بناء الجنة » فأسمعنا الرسول يك في 
الإجابة وصفا عجبا . يقول عليه السلام في صفة بنائها : « لبنة من ذهب ء ولبنة 
من فضة . وملاطها المسك الأذفر5) » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت . وتربتها 
)١(‏ هذا نص حديث أورده ابن ماجه في سئنه . في كتاب الزهد . باب صفة الجنة . (1448/5) . 
ورقمه : 4775 اء ولم ننسبه إلى الرسول يَنةٍ لأن في اسناده مقالا . وإن كان ابن حبان أورده في 


صحيحه 0 ومعناه جميل تشهد له النصوص من الكتاب والسنة : 
(؟) الملاط : المادة التي توضع بين اللبنتين . 


١4109 - 


الزعفران . من يدخلها ينعم ولا يبأس , ويخلد ولا يموت . ولا يبى ثياءهم . ولا 
يفنى شباءهم »20 . وصدق الله حيث يقول : وإذًا ريت كم ريت تعيما وملكا 


كبيرا 0# 


وما أخفاه الله عنا من نعيم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول ‏ ولا تصل 


' الأفكا 2 ءءء 2 9 2- 8 3 وه َ 0 ا س ستلم ىال أ 
إلى كنبه ره نعم نفس ما خن لهم من قرة اعينٍ جزاء ؟ و 


وم تر ام 


يعملون 4<" وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : 
وقال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا 
0 1 2 00 4 مه وا دء ف 2-2 رمي اس ورج 
خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شئتم : 8 فلا تعلم نفس ما اخني لهم من قرة 
2 5 7 ' 5 
ين » 60» 6*» ورواه مسلم من عدة طرق عن أبي هريرة وجاء في بعض طرقه : 
و أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
ف . 5 5 وه ره علو ملامو « اتاساء ما ظائى اس 
ذعرل» يل900 ها اطلعكم اللا عليه ثم قرا +« فلا تعلم نفس ما اخ لهم من 
قرة أعين 4 ورواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدى قال : شهدت من 
رسول الله يك مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى , ثم قال كَلهِ في آخر حديثه : 





)١(‏ رواه أحمد والترمذي والدارمي » انظر مشكاة المصابيح : ( 84/7 ) , وهو صحيح بطرقه كا أشار 
إلى ذلك محقق المشكاة . 

. ٠١ (؟)سورةالانسان:‎ 

(*) سورة السجدة : /ا١‏ . 

(5) سورة السجدة : /377.. | ش 

(0) رواه البخاري في صحيحه . كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري : 
(16/5"”). 

)١(‏ بَلْهِ : بفتح الباء وسكون اللام » ومعتاها : دع ما أطلعكم الله عليه » فالذي لم يطلعكم عليه 
أعظم » وكانه أضرب عنه استقلالا له في جنب مالم يطلع عليه . أفاده النووي في شرحه على 
فسلم .)1١53/19(‏ : 

() سورة السجدة : /ا١‏ . 

(0) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها : 1١15/5‏ )2 ورقم الحديث : 
00 


-١44- 


« فيها ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . ثم قرأ هذه 
0 رعس ب انزع روي م - ار مدىء سح لا كر له جم 2 
الآية : « حجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزفنلهم 
2 - ٍ- مىه د لا م 2 م عدر ا ال 
ينمهعون ج02 فلا تعلم بعس ما اخني هم من قر اعينٍ جزاء' ما كانوا 


من 02# 





(١)سورة‏ السجدة : ١9-15‏ . 
(5) رواه مسلم » حديث رقم 5874 . 


-1١59- 


المبحثشالثافيا) 
1 ضِ 
اواك اجة 
للجنة أبواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منبا الملائكة جَنْلت عدن 
6- 2 ل لا ل 00 و خل 8 0 دخل 6 وس مه 8 9 ره كر 
ممتَحَه هم ابوب 274 ٠‏ «والملتبكة يدلو ليم من كل بَابٍ دم سلام علبحم 
بمَا صَبَرْمُ فَنعُم عُفىَ الدَارٍ04"© , وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن هذه الأبواب 
تفتح عندما يصل المؤمنون إليها » وتستقبلهم الملائكة محيية بسلامة الوصول : 
2 ٍِ 7-6 م و . اس و2 مك« رلى ل مس لم عام 4 رماس لله . ا .عم لس 
« حيّح إِذَا جاٌوها وفتحت أبوابها وال هم حزنتها سلام عليكر طبتم فأدخلوها 
خللدين 29# . 
وعدد أبواب الحنة ثمانية » وأحد هذه الأبواب يسمى الريان وهو خاص 
ثمانية أبواب » باب منها يسمى الريّان . لا يدخله إلا الصائمون » فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل غيرهم 06 
وهناك باب للمكثرين من الصلاةء» وباب للمتصدقين » وباب 
عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : « من أنفق زوجين في سبيل 
الله من ماله » دعى من أبواب الجنة وللجنة ثمانية أبواب » فمن كان من أهل 





(١)سورة‏ ص : .6١‏ 
(7) سورة الرعد : 57 . 
(:) النباية لابن كثير : ( 73١5/17‏ ) . 


الصلاة دعى من باب الصلاة . ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب 
الصدقة . ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد . ومن كان من أهل 
الصيام دعى من باب الصيام » : 


فقال أبو بكر : والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي . فهل يدعى 
منها كلها أحد يارسول الله ؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم 20 . 

وسؤال أبي بكر يريد به شخصاً اجتمعت فيه خصال الخير. من صلاة » 
وصيام » وصدقة » وجهاد . ونحوذلك . بحيث يدعى من جميع تلك الأبواب » 
وقد أخبر الرسول يل أن الذي ينفق زوجين في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة 
الثمانية » وأخبر الرسول يل أن الذي يتوضاً فيحسن الوضوء » ثم يرفع بصره إلى 
السماء . فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أمها يشاء . 


فقد روى مسلم في صحيحه . وأحمد في مسنده . وأهل السئن عن أمير 
المؤمنين عمر ين الخطاب قال : قال رسول الله يقهِ : « من توضا فأحسن 
الوضوء . ثم رفع بصره إلى السماء . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ فتحت له أبواب الجنة الثمانية » يدخل من 
أمها شاء »250 . 


وقد أخبرنا الرسول وف أنه خنص الذين لا حساب عليهم بباب خاص بهم دون 
غيرهم وهو باب الحنة الأيمن . وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في الأبواب الأخرى . 
ففى الخديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة « فيقول الله : 





. ) 714/5 ( : الغباية لابن كثير‎ )١( 
. ) 718/5 ( : النهاية لابن كثير‎ )©( 


-1ه1١‎ 


ياحمد : أدل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن . وهم شركاء الناس 
في الأبواب الآخر » ثم بين في هذا الحديث سعة أبواب الجنة » وأن ما بين جانبي 
الباب كما بين مكة وهجر ء أو كما بين مكة وبصرى ». ففي الحديث السابق المتفق 
عليه يقول الرسول يك : « والذي نفس محمد بيده : إن بين المصراعين من 
مصاريع الجنة » أو ما بين عضادتي الباب . كما بين مكة وهجر ء أو كما بين مكة 


وبصرى )20 . 


وقد أخبرنا الرسول يَةٍ أن أبواب الجنة تفتح في رمضان . ففي الصحيحين 
ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 2( قال ٌ قال رسول الله عند َ « إذا دخل 
شهر رمضان فتحت أبواب السماء » وفي رواية : « فتحت أبواب الجنة .» وغلقت 


أبواب النار »29 . 


وورد في بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة » فقد 
روى أحمد في « مسنده » وأبو نعيم في « الحلية » عن حكيم بن معاوية عن أبيه 
معاوية أن رسول الله يَظِيةِ قال : « إن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة أربعين 


سنة ء وليأتين عليه يوم ٠‏ وإنه لكظيظ » وإسناده صحيح . 


ورواه مسلم وأحمد عن عتبة بن غزوان قال : « لقد ذكر لنا أن ما بين 
المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة » وليأتين عليه يوم » وإنه لكظيظ من 
الزحام » . 


. ) 35١/17 ( : النهاية لابن كثير‎ )١( 
. )7١7/١( : مشكاة المصابيح‎ )١( 


1١8675 


ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن سلام : « إن ما بين 
المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة » يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت الخمس 
ظيها »20 , 





)١(‏ هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين 
الألبان : 375/4 ) . ورقم الحديث : ١98‏ : ْ 


1١6 


التبحثالغاليشث) 


درجات الحنة 


المطلب الأول 
الأدلة على أن الجئنة درجات . وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 


الحنة درجات بعضها فوق بعض 2( وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازهم 
رهس صاصم سبرر 


فيها . قال الله تعالى : « ومن يأنْدء مُؤْمتَا فد عل ألصَللحَت فأ ولتيك لهم 
الدرجحنت و الع 0# ٌ 

ء من الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية » قال : م والجنة 
55 متفاضلة تفاضلا عظيا 2( . وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك ارات 


بحسب إيمائهم وتقواممٍ . قال تبارك وتعالى 0 م نكن يريد لعجل حجنا 4 
مه و2 مصوده و سه تسمه سىس م وعم بير َو عصاس لاص ص 

0 0 مدموما مدحورا (2) ومن أراد 

ل كه ن ١‏ صص ١‏ صصص د وس لم م دَألتك رصم م هقرع + ع عر وه ل 8 

2-0 و ص لإ مه - م ضار 

رومن مَطآو و وناك 2 ورج ريق 


فَضِرَا مين ص لومس مس لير ل لين 1 عع مه 


مضنا عضبل بض وَللْاعرة أ كير رجت وأ كب تفضا 04 . 


فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه 2 


وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا فاجر » ثم قال تعالى: «انظ رركي فَضَْلنًا 





)١(‏ سورة طه : ها 
(1) سورة الإسراء :-4١ا-١”؟:.‏ 


1١685 


بحم عل بعض وَللعرَة أ كر دين وأ ركفضيلا ١.20»‏ فين اله 
سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر ما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجات 
الآخرة أكبر من درجات الدنيا . وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنياء 
وتفاضل أنبيائه عليهم السلام عدرل سائر عباده المؤمنين . فقال تعالى : « تك 


رعو 70 ص ميري ماص امهس 2 ا ال ال 0 00 


ألرسل فَضَلْنا فضلنا بعضهم عل بعض نسم من كلم هوق َعَم دربي واي 
وب م ورم مومسم 06 ع و 2 وم 
عيسى أبن ريم لنت وايدتله ريج قدي 24" وقال تعالى : # ولد ذ 


76 2 أ 


بعض النبيكن عن بعض وء اتنا داودة رَبورًا 04© , 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الننبى يي أنه قال : 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خير » احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت 
لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل . ٠»‏ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهها عن 
النبي كك أنه قال : : « إذا اجتهد الحاكم اعادانه أجران . وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر» . وقد قال الله تعالى : « لَا وى من مُنْ أن 


من أنفى من قبل المج وَل 
وتيك ع دَرجَة من نون ل وملا وعد آله لي مث 
وقال تعالى : # وى لْفَنعدُونَ من الْمؤْمنينَ ء غير ايل ألصرٍرٍ وَالْمجلِهدونَ 3 
سمل الله ماهم نوم قصل الله لمجودينَ بأموهم وأنفسوم عل الْمَعدينَ 
م ىه ءة ‏ رصم 0 صما ص م مير ا > خم م 


درحة وكلا وعد ل امسق وفضل الله المجودين عل القن أبرا َظيمًا يج 


0 ير م ءا م حم وه ل 5 
وقال 


درجتت منه ومغفرة ورحمة وان أله غَفُورًا 5 4 2 





١ : سورة الإسراء‎ )١( 

(5) سورة البقرة : 768 , 
,2 سورة الإسراء : ه 

(9) سور للدي 4 

(©) سورة النساء : 5-946 , 


د 166 


ع ع سو ارج 0 لس صا روا صا« 


تعال. «أجعلم َه الحاج وَعَاَةَ اند ا حرام حكَمنْءام باطو لوم لير 
وجلهد سيب لل لا ؛ استودن نَ عند لله وآلله لايبدى ألْقَوم الظدليين وي الذين >امنوا 


اس سابر اوس ا ب ا عياص سوس سا رار 


0 أفى سبي لاله ماهم وَأنفسهماعظم درجة عند الله واولثيك هم 


ع ام قر لض وري ركاه معلر --- يه > دص ار و > فيائَع م 


الْمَابرُونَ يبَشْرهمٌ بهم برمة منه ورضوان وجنلت هم فيهانعم مم 00 


ع 3 - 

ديفي أبن اهدده رمم 04) وقال تعال: : #أمن هوَقَانتَ لنت 2016 
ا 0 و م م 2 2. مم سوم 2 ارم ع ام 
ليل سَاجِدًا وقاما يحذر ا لآخرة ويرجوا رحمه ةَ ربقل هل يستوى الذين ارد ؛وألذين 
ا روا السب 4" وقال تعالى :2 يرق الله لدي #امنوأ 

1100 اه ما تَعْملونَ بير 704) 0 
در خاي عد ا الله عنه » قال : قال النبي 85 : 
« من أمن بالته وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله 
الجنة . جاهد في سبيل الله » أو جلس في أرضه التي ولد فيها » فقالوا : يارسول 


الله » أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض ء فإذا سألتم الله فأسألوه 
الفردوس . فإنه أوسط الجنة . وأعلى الحنة » أراه قال : وفوقه عرش ال رحمن - ومنه 
تفجر أنجار الجنة »(* وثبت في الصحيح أيضا عن أنس أن أم حارثة أتت رسول 
الله يلِةِ وقد هلك حارثة يوم بدر . أصابه سهم غرب . فقالت : يارسول الله , 
قد علمت موقع حارثة من قلبي » فإن كان في الجنة لم أبك عليه » وإلاا سوف ترى 





4 : سورة التوبة‎ )١( 

(0) سورة الزمر : 4 . 

(5) سورة المجادلة : 

(5) مجموع 0 اه :(١١1/كذا).‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه . كتاب الجهاد . باب درجات المجاهدين في سبيل الله : فتح الباري : 
.)١١/5(‏ 


1 


ما أصنع . فقال لا : أجنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة » وإنه في الفردوس 
الأعلى »20 , 


وقد بين الرسول يَكخِ أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازهم 
فيها. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي كلد قال : « إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كا يتراءةون 
الكوكب الدري الغابر"' في الأفق من المشرق أو المغرب . لتفاضل ما بينهم . . 
قالوا : يارسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : بلى والذي 
نفسي بيده .» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين 6(" . وفي مسند أحمد وسنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد عن النبي يكل قال : 
« إن أهل الدرجات العلل يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في 
أفق السماء ؛٠‏ وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما 6”» . قال القرطبي : « اعلم أن هذه 
الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال , فبعضها 
أعلى من بعض وأرفع .... وقوله : « والذي نفسي بيده رجال أمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » ول يذكر عملا . ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين .» ذلك 
ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج . وإلا 
فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة . ولو كان كذلك كان جميع 
الموحدين ني أعالي الغرفات . وأرفع الدرجات . وهذا محال . وقد قال الله تعالى : 





. ) 2١18/١١ : صحيح البخاري » كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والثار. فتح الباري‎ )١( 

(1) الغابر : الذاهب أو الباقي . فإِنّ غْبَرمن الأضداد . يقال : غبرإذا ذهب , وغبر إذا بقى » ويعني به 
أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه بعيد عن الأبصار فيظهر صغيرا لبعده . 

(1) صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق . باب صفة الجنة والنار . فتح الباري 51١/1:‏ ) وصحيح 
مسلم . كتاب الحنة » باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف , (4/لالا١15)ء‏ ورقمه : ١م37‏ . 

(4) صحيح الجدامع الصغيرء ١87/7١‏ )ء ورقمه : 7095 , 


د ل/اه١ا ‏ 


ال ضاي ص رو لومم سس م 


«أوكتبك يرون الها صَيروأ4 217 » والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين 
يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين » وقال في آية اخرى : 

«ولا أولد ندم بالتي ربك عندن ْو لام َامَنَ وحمل صَدلسًا وتيك هم جرَاه 
الضَعفٍ ما عَملوأوهُمْ فى غرفت فَنت >امنون» ”” ؟. فذكر شأن الغرفة » وأنها لا تنال 
بالأموال والأولاد » وإنا تنال بالإيمان والعمل الصالح » ثم بين أنهم جزاء 
الضعف . وأنَّمحلهم الغرفات , يعلمك أن هذا مان طمأنيئة وتعلق قلب به » 
مطمئنا به في كل ما نابه ؛ وبجميع أموره وأحكامه . فإذا عمل عملا صالحا » فلا 
يخلطه بضده . وهو الفاسد . فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع 
إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه . والمخلط ليس إيمانه 
وعمله هكذا . فلهذا كانت منزلته دون غيره »9 


وأهل الدرجات العاليات يكونون لي نعم أرقن عن الذين دم ؛ فقد ذكر 
الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين ط وَلمَنَْ حَافٌ مقا ريد جنتان »” “6 ووصفههما . 
ثم قال : ظ ومن دونيما جنتان ه20 , أي دون تلك الجنتين في المقام والمرتبة » 
ومن تأمل صفات الحنتين اللتين ذكرهما الله آخراً علم أنها دون الأوليين في الفضل. 
فالأوليان للمقريين » والأخريان لأصحاب اليمين » كما قال ابن عباس وأبو موسى 
الأشعري22 » قال القرطبي : ولما وصف الجنتين أشارإلى الفرق بينهها » فقال في 


ع سج مم 


الأوليين : : « فِيِمَاعيئان تيان 02"74 وقال في الأخريين اد 





. سورة الفرقان : هلا‎ )١( 

(5) سورة سبا : لا . 

(؟) التذكرة للقرطبي : ص 454 . 
(5) سورة الرحمن : 55 . 

(5) سورة الرحمن : 51 . 

(1) التذكرة للقرطبي : 414٠‏ 


(0) سورة الرحمن : 6١‏ . 


صمت مس 


نضاختان 74 . أي فوارتان بالماء , ولكنهما ليستا كالجاريتين » لأن النضخ دون 
الجري 0 وقال في الأوليين كج يمام نكل فلكهَة وان 00# معروف 
وغريب , رطب ويابس . فعم وم يخص . وفي الآخريين : «فييما فلكهة وتحلٌ سي 


سس ممم 


رما 5# ؟ » ولم يقل من كل فاكهة زوجان . وقال في الأوليين 0 


رص 0 


رش بطاينها من إستيرق )2 » وهو الديباج . وفي الأخريين : « سكين عل 
ررق ُ خطير وعبفَري حسان 4”* , والعبقرى الوشي. ولاشك أن الديباج أعى 

بن لوقي والرقرف كسن 4 » ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء عليها أفضل 
من الخباء وقال في الأوليين في صفة الحور العين : «أيمنَ ألْبَائُوثٌ 
لمجا« ”وني الآخريتين : « فبين حيرات ت حسان 3 “. وليس كل 
حسن كحسن الباقوت والمرجان . وقال في الأوليين: « دُوانا ان 4" . وني 


الأخيرتين : « مدهَآمتَان »© , أي خضراوان كأنبها من شدة خضرتها 
سوداوان ٠»‏ ووصف الأوليين بكثرة الأغصان 2 والآخرتين بالخضرة وحدها 0 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله 8 قال : « جنتان من فضة . انيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهم| 





565: سورة الرحمن‎ )١( 
. (؟) سورة الرحمن : 7ه‎ 
. 54 : سورة الرحمن‎ )9( 
. 08 : (؟) سورة الرحمن‎ 
. 75 : سورة الرحمن‎ )09( 
سورة الرحمن :ممه‎ )١( 
. 7١ : سورة الرحمن‎ )0( 
. سورة الرحمن :8ه‎ )4( 
. 54 : سورة الرحمن‎ (5) 
. 44٠ للقرطبي : ص‎ . ةركذتلا)١١(‎ 


-١64- 


وما فيهما . وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن لكان وفي رواية الترمذي : « إن في الجنة جنتين من فضة..» وذكر 
الحديث59' ., 


وذكز الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأسا ممزوجة بالكافور « إن 
لا د - خ ا 2 2 4 و 2 قا 3 1 31 ٍ 
برار يسربون من 5اس ن مراجها صحكافورا» » وقال في موضع آخر: 
ل بيس لاوس سر ةبج رار ص ع عرس ساس د 0 

١‏ وَسَفَوْنَ فيا كأسا كن مرَاجهَا رتبلا 4 0 , ويبدو أن هذا والعلم عند 
كي 2 5 2 4 ب 3 م عم ِ. سير سوس بير اس 
الله لأهل اليمين 2 وقال قي موصع 0-2 : وو مل اجه مر._نسنيم (27)عينايشرب يها 
م 32د + م 9 


لْمُوَرَبُونَم ©© » فأهل اليمين يشربون شرابا ممزوجا من تسنيم وهي عين في 
الجنة » والمقربون يشربون من تسنيم صرفا غير ممزوج . 


المطلب الثاني 
أعلى أهل الحنة وأدناهم منزلة 
روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أن الرسول وك قال : « سأل 
موسى ربه : ما أدنى أهل الجحنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل 
الحنة الحنة ء» فيقال له : ادخل الحنة . فيقول : أي رب ؟؛ وكيف ؟ وقد نزل 
الناس منازهم . وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل مُلْك 
مَلِكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقول : لك ذلك ومثله » ومثله » 





)0( جامع الأصول :(١٠/48:)ء‏ ورقمه : 86159 . 
(؟) المصدر السابق . 

(”) سورة الانسان : 6 . 

(:) سورة الانسان : /9ا١‏ . 

(ه) سورة المطففين : /50 . 


د 5596- 


ومثله ٠‏ ومثله . فقال في الخامسة : رضيت . رب . فيقول : لك هذا وعشرة 
أمثاله , ولك ما اشتهت نفسك . ولذت عينك . فيقول : رضيت رب . 

قال : رب . فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت » غرست 
كرامتهم بيدي وختمت عليها » فلم ترعين » ولم تسمع أذن . ولم يخطر على قلب 
شر » فال ّ ومصداقه في كتاب الله عز وجل : جا فلا تعل نفس مآأحن لم من 
قرة أعين 20# و. 


المطلب الثالث 
المنزلة العليا في الجنة 


أعلى منزلة في الجنة ينال ها شخص واحد تسمى الوسيلة » وسيناها ‏ إن شاء 
الله - النبي المصطفى المختار خيرة الله من خلقه نبينا محمد ككل » قال ابن كثير في 
الغباية : « ذكر أعلى منزلة في الجنة » وهي الوسيلة . فيها مقام رسول الله كل » 
وساق في ذلك حديث جابر بن عبدالله عند البخاري في صحيحه عن النبي يله 
قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة » ات محمذا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته : حلت 
له الشفاعة يوم القيامة » . 

وساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه قال : 
سمعت رسول الله كيك يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا 
عل فإن من صلى علق صلاة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة » 
فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة ‏ 9) ْ 
)١(‏ سورة السجلة : لاا . 


(؟) صحيح مسلم ء كتاب الإيمان , باب أدنى أهل الجنة متزلة فيها : ( ٠ ) ١1/5/١1‏ ورقمه : 984 . 


-أكا- 


وقد سأل الصحابة الرسول يَةٍ قائلين : « وما الوسيلة ؟ قال : أعلى درجة 
في الجنة » لا يناها إلا رجل واحد . وأرجو أن أكون هو» رواه أحمد عن أبي 
هريرة » وفي المسند عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يَكِةٍ : « الوسيلة درجة عند 
الله » ليس فوقها درجة ء فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة »200 . 


المطلب الرابع 
الذين ينئزلون الدرجات العاليات 


من الذين يحلون الدرجات العاليات في الجنة الشهداء ٠‏ وأفضلهم الذين 
يقاتلون في الصفوف الأولى لا يلتفتون حتى يقتلوا » ففي مسند أحمد ومعجم 
الطبراني عن نعيم بن همار<"© بإسناد صحيح عن النبي يل قال : « أفضل 
الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول . فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا ٠‏ | 
أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة » يضحك إليهم ربك . فإذا ضحك 
ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ”© . 


والساعي على الأرملة والمسكين له منزلة المجاهد في سبيل الله » ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة ع عن النبي كك قال : « الساعي على الأرملة والمسكين ‏ 
كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال : وكالقائم لا يفتر . وكالصائم لا يفطر 06 


. ) 379035/57 ( : انظر هذه الأحاديث في « النباية » لابن كثير‎ )١( 


(؟) قال ابن حجر في « تقريب التهذيب ٠‏ : «نعيم بن همار. بتشديد الميم » أو هبار. أو خار. 
بالمعجمة أو المهملة » الغطفاني . صحابي ٠١‏ ورجح الأكثر أن اسم أبيه همار . 
(*) مسند أحمد : ( 787/0 ) . صحيح الجامع الصغير : ( 75/١‏ ) ء ورقمه : ١١١4‏ . 


(١‏ صحيح مسلم ٠‏ كتاب الزهد » باب الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم :114/1 ) » ورقم 
الحديث : 54407 . 


ماكلا 


ومنزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة الرسول يَكدِ » ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال : قال النبي َكل 5 : « كافل اليتيم له أو لغيره 2( أنا وهو كهاتين في الجنة » 
وأشار مالك بالسبابة والوسطى227 . 


ويرفع الله درجة الآباء ببركة دعاء الأبناء » ففي مسند أحمد عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله يَكِنٍ : « إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة , 
فيقول ارس أن هله 9 فول : باستغفار ولدك لك » . قال ابن كثير : 
وهذا إسناد صحيح . ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن له شاهد 
في صحيح مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله كك : « إذا مات ابن آدم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له »29 , 





. المصدر السابق . وقوله : ( له أو لغيره ) ) أي سواء أكفله من ماله » أو من اليتيم بولاية شرعية‎ )١( 
. )7"19/5 ( : النباية لابن كثير‎ )5( 


*165ا- 


المبحث الراديجّع 
كما اس 
ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك عن أبي ذر في حديث المعراج قال : 
قال رسول الله كله : « أدخلت الجنةء فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا ترامها 
المسك » . 


وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل الرسول كله 
عن تربة الجنة » فقال : « هي درمكة("2 بيضاء مسك خالص » وفي مسند أحمد عن 
جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله يك في اليهود : « إني سائلهم عن تربة 
الجنة » وهي درمكة بيضاء » فسألهم. فقالوا : هي خخبزة ياأبا القاسم » فقال 
رسول الله يق : « الخبز من الدر »('» وروى أحمد والترمذي والدارمي عن أبي 
هريرة » قال : قلت : يارسول الله » مم خلق الخلق ؟ قال : « من ماء » . قلنا : 
الجنة ما بناؤها ؟ قال : «لبنة من ذهب ء ولبنة من فضةء. وملاطها المسك 
الأذفر » وحصباؤها الدر والياقوت ٠‏ وتربتها الزعفرانء من يدخلها: ينعم ولا 
يبأس ء ويخلد ولا يموت . ولا يبلى ثيابهم ء ولا يفنى شبابهم 6(" . 





. الدرمكة : واحدة الدرمك . وهو الدقيق الحواري الخالص البياض‎ )1١( 

(؟) انظر هذه الأحاديث في التباية لابن كثير : ( 758437/7 ) . 

9 المصابيح ّ ز؟/اثام)هء ورقمة > 50*٠6‏ ع وقال محققى المشكاة : وله طرق وشواهد ٠‏ 
وأورده قي سلسلة الأحاديث الصحيحة 7 


- 15س 


المبحث الخامئس 
خسار ةا 


أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأبار. «# وب رالدينَ 
خم عرس بي هى اس +ع محم امة ع ضح د لاج لوس لز ع4 
>امنوا وعملواً الصنلحات أن هم جنات نجرى من نحتها الأنمثر 20074. وأحيانايقول: 
5 َ َّ 0 ىل عر سارو 2 ع امح اه حرس يج وض لل 
تجري من تحتهم الأنهار (« أولليك لم جندت عدن تجرى من تحتهم الأنمثر 90 . 
وقد حدثنا الرسول يَكَِهِ عن أنبار الجنة حديثا واضحا بينا » ففي إسرائه 
صلوات الله وسلامه عليه : « رأى أربعة أنهار بخرج من أصلها" نهران ظاهران 
ونبران باطنان ء فقلت : ياجبريل . ما هذه الأنهار ؟ قال : أما النبران الباطنان 


فنبران في الجنة ٠‏ وأما الظاهران فالتيل والفرات »*) . 

وف صحيح البخاري عن أنس 0 مالك قال : قال رسول الله ة - 
« رفعت لي السدرة . فإذا أربعة أنهار : خهران ظاهران . ونهران باطنان ٠‏ فأما 
الظاهران فالنيل والفرات . وأما الباطنان : فنهران في الجنة »(©© , 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ينه : « سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة )290 . 





. 78 : سورة البقرة‎ )١( 

(9) سورة الكهقف : "١‏ . 

(”) الضمير عائد إلى سدرة المنتهى ٠‏ كا دل على ذلك سياق بعص الأحاديت . 

(4) ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان . باب الإسراء . (13*/1). ورقم الحديث :154 . 

() جامسم الأصول : 207/٠0‏ . وقال المحقق : رواه البخاريٍ تعليقا في الأشربة ١‏ قال الحافظ فى 
الفتح : وصله أبو عوانة والاسماعيلي والطبراني في « الصغير » من طريقه : ١‏ 

() صحيح مسلم » كتاب الجنة . باب ما في الدنيا من أغهار الجنة . ( 518/15 ) ورقم الحديث © - 


-158- 


« ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل 
الإنسان من الجنة فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأخهار تنبع 
من منابعها المعروفة في الأرض ٠»‏ فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه , فالحديث 
من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها , والتسليم للمخبر عنها »200 . 


وقال القاري : «إنما جعل الأخبار الأربعة من أنبار الجنة » لما فيها من 
العذوبة والهضم » ولتضمنها البركة الإلهية » وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربهم 
منبا ع)9) . 

ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله يل «إِنا أعطيئدك 
الْكوَيرَ 04" وقد رآه الرسول يك وحدثنا عنه » ففي صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك عن النبي كه قال : « بينه) أنا أسير في الجنة » إذ أنا بغبر حافتاه قباب الدر 
المجوف . قلت : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك . فإذا 
طيبه ‏ أو طينه ‏ مسك أذفر » شك هذّية © . 


وقد فسر ابن عباس : الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله كَل , 
فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسيرعن ابن عباس : إن أناسا يزعمون 
أنه نر في الجنة » فقال سعيد : الغبر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 
إياه © . وقد جمع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي أخبر الرسول يكل فيها عن 





- 0 0م78 وعزاه الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 5/١‏ )إلى مسلم وأحمد والآجري 
والخطيب . 

. ) 1١8/١ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(1) نقله عنه الشيخ ناصر في تعليقه على مشكاة المصابيح : ( */ 4١‏ ) . 

(") سورة الكوثر : ١‏ . 

(5) صحيح البخاري » كتاب الرقاق . باب في الحوض . فتح الباري : (١555/1)ء‏ وهدية أحد 
رواة الحديث . 

(0) صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب في الحوض , فتح الباري : ( 577/1١‏ ) . 


مككله 


الكوثر . فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس . أن 
الرسول يَلٍِ حين أنزلت عليه «إنا أعَطبِكَ الكرريده قال : « أتدرون ما 
الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هوخهر وعدنيه الله عز وجل ١‏ عليه خير 
كثير » . 

وساق حديث أنس عند أحمد في مسنده عن الرسول يقِةٍ قال : « أعطيت 
الكوثر . فإذا نهر يجري على ظهر الأرض ٠‏ حافتاه قباب اللؤلؤ» ليس مسقوفاء 
فضربت بيدي إلى تربته ٠‏ فإذا تربته مسك أذفر . وحصباؤه اللؤلؤ؛ . 


وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه ّ « هوخهر أعطانيه الله في الجنة 3 
ترابه مسك » ماؤه أبيض من اللبن . وأحلى من العسل . ترده طيور أعناقها مثل 
أعناق الجزور» 2 

وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع فارجع إليه إن 
شا عه شئت المزيد 29 , 


وأنهارالجنة ليست ماء فحسب » بل منها الماء . ومنها اللبن . ومنها الخمر . 
ومنها العسل المصفى . 
قال تعالى : «مثل لَه ألتى وعد الْمَعُونَ يها أتمثر من مأء حير اين 


عاغوص وهس 2ه مام ما دج بر وازرور مامص و ال قيار مطوم وا . 2 


وأنمثر من لين لر يشَغير طعمهر وانمثر من شمر د رين وانمثر من عسيل 


مه 


مصى »20 , 





١ : سورة الكوثر‎ )١( 
. ) 785/57 ( : (؟) النهاية لابن كثير‎ 
. ١6 : (؟) سورة محمد‎ 


- 161/- 


وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية ( وهو جد بيز بن 
حكيم ) أن رسول الله يي قال : « إن في الجنة بحر العسل » وبحر الخمر » وبحر 
اللبن » وبحر الماء » ثم تنشق الآنهار بعد »200 . 


فأنار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول كه وأخبرنا 
الرسول يل عن نهر يسمى بارق يكون على باب الجنة » ويكون الشهداء في البرزخ 
عند هذا الغبر » ففي مسند أحمد . ومعجم الطبراني » ومستدرك الحاكم عن ابن 
عباس بإسناد حسن أن رسول الله بل قال : « الشهداء على بارق نهر يباب الجنة » 
في قبة خضراء ١‏ يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا ل" 


ال-0 

)١(‏ جامع الأصول :َْ) 6/لاءة)ء وقال المحقق : رواه الترمذي في صفة أغهار اخنة ٠‏ ورواه أيضا". 
الدارمي » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وهوكا قال . 

(1) صحيح الجامع الصغير : (؟*/ه؟17) ورقمه : 35155 . 


4ك - 


الميحث السَّادسع 
عيون الحنة 


رد 2 


في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب « إن المتقين في بجنت 
وعيون #4 2 ٠‏ لإ ألْمتقين فى ظلَيل وعيُون 14" ,6 وقال ى وهتك التحرن اللين 
أعدهما لمن حاف ربه كش فييما ينار يان و04 . وقال ف وضف ا حنتين اللتين 


2 اعمس 
/ 


دونهما « فييما عينآن نضاختان 20# . 

وفي الجنة عينان يشرب المقربون ماءهما صرفا غير مخلوط ٠‏ ويشرب منهها 
الأبرار الشراب مخلوطا 5 بغيره . 

العين الأولى : عين لكاتو قال تعالى : إن ألا برَارَ ربو من كأس كان 

- 0 2 لس سر لس صاس 

مرّاجها كافورًا جم عينا نا يشب يبا عباد آله يمجروتبا تَفْجيرا ١4‏ 0 . فقد أخبر 
أن الأبرار يشربون ‏ شرابهم ممزوجا من عين الكافور » بينها عباد الله يشربونها 
خالصا . 

العين الثانية : عين التسنيم » قال تعالى : ٍإن رانم ته عل 


0 كي ادي جى موس 


الأرا بك ينظرونَ وي تَعرِفٌ فى وجوههم تضرَة العم 52 سقون من رححيق 


)١(‏ سورة الحجر : ه 

(؟) سورة المرسلات : ١‏ 
(؟) سورة الرحمن : 65٠‏ 
(5) سورة الرحمن : 51 . 
(5) سورة الانسان : 5-6 . 


- ا١59-‎ 


توم 5 ختلمه مر مساك وف ك'لكَ لتاق فَسَالْمتَتتفسونجج وماجه, مر. 


كنم [قندة تت اليرت 2# , 
ومن عيون الجنة عين تسمى السلسبيل » ٠‏ قال تعالى اروف هَوْنَ فيا كأسا 


كن راجا ريا و عَيَنا فيا لسمئ سيا 224 ولعل هذه هي هي العين 


الأولى نفسها . 


شك 
)١(‏ سورة المطففين : 58-1517 . 
(7), سورة الانسان لا١-ما.‏ 


- 1١176 - 


المَبحَث السسابّع 
تقو را + ويا متا 
يبني الله لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنة كما قال تعالى : « ومسلكن 
وبر 
طوِسَة فى جنلت عدن 204 , اوقل سمي الله في مراضع رمن كتايه هذه المساكن 
بالغرفات . قال تعالى (وهم فى الْْرقات #امنون 04 ٠»‏ وقال في ا عباد 


اس للح سس م م م م سير 2 0 أ 


الرمن : « أولتبكَ يجحزون الغرفة يما صبروا ويلقون فييا نحي وَسلّدمًا 24 , 


وقال تعالى واصفا هذه الغرفات : ٠‏ جين الي اناري ل حت ين َه 
غ ف مني جرِى من تسا امبر وعد أنه لايخلث لل الميعاد»؟) » قال ابن 
كثير : « أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي 
الشاهقة ٠‏ « من فَوقها غرف مُبزيَةٌ 204 طباق فوق طباق مبنيات محكمات 
مزخرفات عاليات . وقد وصف لنا الرسول و هذه القصور . ففي الحديث الذي 
يرويه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الأشعري والترمذي عن 
عل أن رسول الله بق قال : « إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها 
من فارطا ٠‏ أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام . وألان الكلام . وتابع الصيام ‏ 


وصلى بالليل والناس نيام »(© . 





)١(‏ سورة التوبة : ”ا 

(5) سورة سيأ : لا , 

(”) سورة الفرقان : ملا 

(:) سورة الزمر : ٠١‏ . 

(5) سورة الزمر 

(5) صحيح الجامع الصغير : ( 55١/5‏ ) . ورقمه : 3118 , 


١0١ - 


ع بم 
وقد أخيرنا الحى تبارك وتعالى أن قِ الحنة خياما 2( قال تعالى ا © حور 


وهذه الخيام خيام عجبية . فهي من لؤلؤ . بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة » 
طوفها في السماء ستون ميلا » وفي بعض الروايات عرضها ستون ميلا » ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن قيس قال : قال رسول الله يكل : « الخيمة درة مجوفة طوها 
في السماء ثلاثون ميلا ١‏ في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون » » قال 
أبو عبدالصمد والحارث عن أبي عمران : « ستون ميلا »)290 . 


ورواه مسلم عن عبدالله بن قيس عن النبي يليك قال : « إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لَؤْلؤة واحدة مجوفة , طولها ستون ميلا » » للمؤمن فيها أهلون » يطوف 
عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا » . 


وفي رواية عند مسلم : « في الجنة خخيمة من لؤلؤة محوفة عرضها ستون ميلا 
في كل زاوية منها أهل ‏ ما يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمن »7 


وقد أخبرنا الرسول يِه عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه » 
ففى صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة » قال : أتى جبريل النبي ك4 
فقال : ويارسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام » فإذا أتتك 


فاقرأ عليها السلام من ربها ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب . لاا صخب 


فيه ولا نصب ع7 , 





. سورة الرحمن : الا‎ )١( 

مح لحري كلك زافلت باب صفة الحنة في زركث/هط"”). 
(”) رواه مسلم كتاب الجنة ' » باب في صفة خيام الجنة 0 ؛ورقمه : 758748 . 
(؟) مشكاة المصابيح : ( 75١7/17‏ ) . 


- ١/7 


وف صحيحي البخاري ومسلم عن جابر قال : قال رسول الله يف : 
« دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة » فقلت : من 
هذا ؟ فقال : هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية » فقلت : لمن هذا ؟ 
فقالوا : لعمر بن الخطاب . فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك » » فقال 
عمر : بأبي أنت وأمي يارسول الله : أعليك أغار ؟ » (20, 


وقد أخبرنا الرسول بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في 
الجنة , فالذي يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة » ففي مسئد أحمد عن ابن 
عباس بإسناد صحيح أن الرسول بُكِ قال : « من بنى لله مسجدا . ولو كمفحص 
قطأة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة 250 . 


وفي مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسكئن الترمذي وسئن انن 
ماجه » عن عثمان أن رسول الله يهِ قال : « من بنى مسجداء يبتغي به وجه 
الله ء بنى الله له مثله في الجنة »0© , 


وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود » وسنن النسائي وسئن ابن 
ماجه عن أم حبيبة أن رسول الله وَلِْ قال : « من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة 
ركعة تطوعا , بنى الله له بيتا في الجنة ,299 , 





. 20/8 مشكاة المصابيح‎ )١( 


(؟) صحيح الجامع الصغير : ( 516/6 نت .2 ورقم الحديث : م 
(”) المصدر السابق . ورقمه : /ا5690 . 
(5) صحيح الجامم : ( 716/0 )ء ورقمه : 5774 . 


“لاا - 


الم ُ الثأا و ٠‏ 
2 ِ 
عورا كية 
قال الترطي. : « قال العلماء : ا 000 وما هم في نور 


000 الماك رت 6 ذكره أب الفرج بن المحوزي 0ك 


ري ى ‏ لنعرررى ‏ ع فيإ لكر مده 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى :موزهم فيا رابك 
لَه لوت مِنْ عبَادِنامَن كان نقيأ 20# :« أي في مثل وقت البكرات 
ووقت العشيات » لا أن هناك ليلا ونبارا » ولكنهم في أوقات تتعاقبف يعرفون 


نعيها باقر رتوار 


ويقول ابن تيمية في هذا ا موضوع : و والجنة ليس فيها شمس ولا قمرء ولا 
ليل ولا نهار » لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش 96 . 





. 0" 4 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 

(97) سورة مريم : 51 -11”. 

(”) تفسير ابن كثير : ( 211/5 ) . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ( 311/4) . 


+ ١1/5 


المبحث الكّاسّع 
2 
إا ا - 
للجنة رائحة عبقة زكية تملا جنباتها » وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من 
مسافات شاسعة . ففي مسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومستدرك 
الحاكم بإسناد صحيح أن الرسول بَقيةٍ قال : « من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد 
ريح الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما »200 . 
وفي صحيح البخاري ومسند أحمد 2( وسنن النسائي 2 وسئن ابن ماجه عن 
عبدالله بن عمرو أن الرسول بق قال : « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة » وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما )290 , 





2 0 : ورقم الحديث‎ ٠ 2)" ( : صحيح 22 الصغير‎ )١( 
, 58# : ورقم الحديث‎ ٠» (؟) صحيح الجامع ل ه/لا)‎ 


- ١1/6 


المبحث العحَاشئن 
75 و 5 
شكارم تمارها 


أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة 


أشجار الخنة كثيرة طيبة متنوعة » وقد أخبرنا الحق أن في الجنة أشجار العنب 
والنخل والرمان » كبا فيها أشجار السدر والطلح. ٠‏ هن للمتقين ممَارَلا) حد اق 
َأعتب041 0 «فييما فككهَة وَل وَرئن 294 « وأضحب البدين مآ 
. أب اليَمنِ وت فى سد رعَتْضود ©» وطح مُنضُود © وَظلٍ تمدود هي 
. ومآء تيون ( وقلكهة كثيرَة © والسدر هو شجر النبق الشائك » 
ولكنه في. الجنة محضود شوكه أيمنزوع. والطلح : شجر من شجر الحجاز من نوع 
العضاه فيه شوك . ولكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة . 


وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل ما تحويه تلك 
الحنان ء ولذا قال الحق 9 فييِمَا من كل فلكهة زوجان 2# ولكثرتها فإن 
أهلها يَدُعون منها بما يريدون » ويتخيرون منها ما يشتهون ١‏ يدون فيا بملكهَة 


ل مت لعساصا ةي اس ورج 


كثيرة وشراب 4 و وفلكهة بما يتخيرون 2004#. « امن فى ظلل 





. 7”7-37١ : سورة النبا‎ )١( 

(1) سورة الرحمن : 59 . 

(") سورة الواقعة : /ا؟ 77 . 

(1) سورة الرحمن : 87 . 

(0) سورة ص : 9 . 

١ . "١ : سورة الواقعة‎ )7( 


- ١/6 


عرو ته 


وعيون وقو' كه مما يل رن ع أل الم ها الثمار والنعيم 
كل ما تشتهيه النفوس وتلذه العيون ل يُطافٌ عَلبِيم يصحاف من ذَمَِ وَأْحوَابٍ 


ع عوك 


وفيها مايه الأنفس وتَلدَ لذ أ لاعين 2# 


وقد قال:ابن كثير كلاماً لطيفا دلل فيه على عظيم ثمار الجنة » إذ استتتج أن الله 
نبه بالقليل على الكثير . واهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح . قال : 
« وإذاكان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق ٠‏ وشوكه كثير . 
والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل . يكونان في الجنة في غاية من كثرة 
الثمار وحسنها . حتى أن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا من الطعوم ع 
والألوان » التي يشبه بعضها بعضا . فا ظنك بثار الأشجار . التي تكون في الدنيا 
حسنة الثمارء كالتفاح » والنخل . والعنب . وغير ذلك ؟ وما ظنك بأنواع 
ع ل ل ا 
لول ا حر ال ال 11 
وأشجار الحنة دائمة العطاء » ف لنت تجار لديا نسل لو فا دزت 
رقت وفضل دون فصل » بل هي دائمة الإثمار والظلال 3 مُكَل أنه ألَتى وعد 


امون تترى من تا الأب عله دَآوَطلهًا 994 « وتلكهة كبيرة 


2 مم - صم 00 


مقطو ولا نوع 14*» . أي دائمة مستمرة » وهي مع دوامها لا يمنع عنها أهل 
الجنة . ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في 


. 147-4١ : سورة المرسلات‎ )١( 

(5) سورة الزخرف : 95 . 

(5) النهاية لابن كثير : ( 737/17 ) . 
(؟)سورة الرعد : هو" . 

(05) سورة الواقعة : 8-8" . 


/ال 1 - 


ع2 بر 


الظهر» وكا تاف في لمخرء ‏ كما 
رزِقمًا من كَل وأثوأيدء متها 624 
وأشجار الحنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية ١‏ لمن حَافٌ مقَام ريدء 


حَنْتان أي اله ريع نَكذبان 2 دنا أَفَْان 4 ٠ (١‏ وهي شديدة الخضرة : 1 


و 


- 


وم رص عر ع م 6 مس 5 
زقوأمتها من تمرة رَزْا موأ مدا الى 


د ع اس لس 2 رص م مر “ عم 


ومن دونيمًا نتن 8 >الاء ربخ تكذبان مدهامتان 4 . ولاتوصف 
الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت اسان مائلة إلى السواد من شدة خضرتها . 
واشتباك أشجارها . 


أما تعار تلك الأشبجار فإنها قريبة دانية مذللة ينها أهل الجنة بيسر وسهولة . 
مم عم باءعاصض ‏ اس وموس ودة دعو 


« متكي عل فرش بطاينها مِنإستيرق وَجَى| نتن دان 94 . « ولت 


عع ورم 


فطوفها دللا . 


أما ظلها فكما قال تعالى : « ودَخلهم ظالا ليك > 0ك < وَظل 
مدود 4 , « إن المتقين في ظلال وعيون » 0 . 





. 8 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن : /ا5 4غ . 
(5) سورة الرحمن : 57 56 . 
(5) سورة الرحمن : 080 . 

(5) سورة الإنسان : 5 

(5) سورة النساء : 1ه 

(10) سورة الواقعة ا 

(8) سورة المرسلات : ١‏ 


- ١978- 


المطلب الثاني 
وصف بعض شجر الحنة 

حدثنا الرسول وقةِ عن بعض شجر الحنة حديثا عجبا ينبيك عن خلق بديع 
هائل يسبح الخيال في تقديره والتعرف عليه طويلا » ونحن نسوق لك بعض ما 
حدثنا الرسول مَل به . 
١‏ الشجرة التى يسير الراكب في ظلها مائة عام : 

هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها . وقد بين الرسول يَلٍِ 
عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب لفرس من الخيل التي تعد للسباق يحتاج إلى 
مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه . ففى الصحيحين عن أبي سعيد 
السريع مائة عام وما يقطعها »('2 . 
في الجنة لشجرة ار كي ب طب لازن ع 18 


د ور 


ء 
ممدود 76" ) 2 


ورواه مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد عن رسول الله كِهِ قال : « إن في 
الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها *) : 





. في صحيح مسلم : شجرة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب صفة الجنة . فتح الباري : ( 4١7/١١‏ ) ورواه مسلم في 
كتاب الجنة ؛ باب إن في الجنة شجرة : ( 7117/5/7 )» ورقم الحديث : 7878 . 

(”) سورة الواقعة : "١٠‏ . 

(8) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري : ( )7١194/5‏ . 

(5) رواه مسلم في كتاب الجنة » باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ( 7١1/80/17‏ ) . 
ورقم الحديث : 37475 5871/0 . 


- 1١1/42 


>* - سدرة المنتهى : 


وهذه الشجرة ذكرها الحق في محكم التنزيل » وأخبر الحق أن رسولنا 
محمدا يد رأى جبريل على صورته الى خلقه الله عليها عندها . وأن هذه الشجرة 
عند جنة المأوى ٠‏ كا أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها ما لا يعلمه إلا الله عندما راها 
الرسول يلك : « ولَقَد ر16ه كله أخرئ عند سدرة الْمنتبى عندهَا نه لماوع إِذ 
َعْتَىالسدرة مشت مَارَاعَ الَْصَرَومًا طم 64 وقد أخبرنا الرسول يلل 
عن هذه الشجرة بشيء مما رأه ؛ « ثم رفعت لي سدرة المنتهى .. فإذا نبقها مثل قلال 
هجر . وإذا ورقها مثل اذان الفيلة . قال : ( أي جبريل ) هذه سدرة المنتهى » 
وإذا أربعة أنبار. نبران باطنان » ونبران ظاهران . قلت : ما هذان ياجبريل ؟ 
قال : أُمَا الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » . رواه 
البخاري ومسلم9© . ش 

وفي الصحيحين أيضا : « ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى ١‏ 
ونبقها مثل قلال هجر . وورقها مثل اذان الفيلة » تكاد الورقة تغطي هذه الأمة . 
فغشيها ألوان لا أدري ما هي . ثم أدخلت الجنة » فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا 
ترامها المسك 06" . 


“' - شجرة طوبى : 
وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الجنة » ففي مسند أحمد , 


وتفسير ابن جرير » وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 25 


. ١1-1١5 : سورة النجم‎ )١( 
. وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي‎ » 385١ : )ء وزقمه‎ ١8/7 ( : (؟) صحيح الجامع‎ 
. ٌع٠اله‎ : صحيح الجامع الصغير : (:/'م)ء وعزاه إلى البخاري ومسلم . ورقمه‎ )( 


هما - 


قال : «طوبى شجرة في الجنة ‏ فسيرة مائة عام . ثياب أهل الجحنة تخرج من 
أكمامها»("2 . 

وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنها ثمار الجنة ‏ الحديث الذي يرويه 
أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي و . فقال : 
بعض القوم ٠‏ فقال رسول الله يكيةِ : « ومم تضحكون . مِنْ جاهل سأل عالما ؟ ثم 
دلاء بل تشقق عنها ثمر الجنة » ثلاث مرات »29 . 


المطلب الثالث 
سيد ريحان الجنة 


مح اد عير جص وو صر صا وي 


أخخبرنا الله أن في الجنة ريحانا « قام] إن كان من الْمقربين فَروح ورَيْحَانٌ وجنت 
نعيم 04"©. وأخبرنا الرسول بك أن سيد ريحان أهل الجنة الحناء » ففي معجم 
الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي ينه قال : « سيد ريحان الجنة الحناء »(*) 





5 0 سلسلة الأحاديث الصحيحة : (75/4)ء ورقم الحديث : همة١ا وول‎ )١( 
.)64 /14 ( : المصدر السابق‎ )١( 

(") الواقعة : 6م . 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (9/لا١+‏ )“ ورقمه : 1١479١‏ . 


4ه 


المطلب الرابع 
سيقان أشجار الجنة من ذهب 
ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول يك أن سيقان أشجار الجنة من الذهب » 
ففي سنن الترمذي . وصحيح ابن حبان . وسئن البيهقي . بإسناد صحيح » عن 
أبي هريرة أن رسول الله بك قال : « ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 200 . 


المطلب الخامس 
كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الجنة ؟ 


طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد يكل في 
ليلة الإسراء أن يبلغ أمته السلام وأن يخبرهم بالطريقة التي يستطيعون بها تكثير 
حظهم من أشجار الجنة . فقد روى الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله ككدِ : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ء فقال : يا محمد . أقرىء 
أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان 
الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر »29 . 


: )ء قال ابن كثير في الغباية : ( 5514/17 ) ء رواه الترمذي‎ ١6١/04 ( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. وقال : حسن صحيح‎ 
. 5078 : صحيح الجامع الصغير : ( 75/6 ) . ورقم الحديث‎ )١( 


-1487- 


المبحث الحادى عشر 
هه- 
وو سس اعمفضخ وطورها) 

0 د رمس ماس مخ سومار م بير # بلا د 

أهل الجنة من النعيم ( وحم طير بما بستهون وحور عين 24ء. وفي سئن 
الترمذي عن أنس قال 8 سثل رسول الله يَكةٍ ما الكوثر ؟ قال 3 « ذاك نهر أعطانيه 
الله - يعني في الجنة ‏ أشدٌ بياضا من اللبن » وأحلى من العسل » فيه طير أعناقها' 
كأعناق الجزر("2 » . قال عمر إن هذه لَنَاعِمة » قال رسول الله يك : « أَكَلَتُها أنعم 
منها »(5) ّ 


وأخرج أبو نعيم في الحلية » والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال : 
« جاء رجل بناقة مخطومة . فقال : يارسول الله . هذه الناقة في سبيل الله . فقال : 
«ولك بها سبعمائه ناقة مخطومة”؟» في الجنة » . وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين ., ووافقه الذهبي ٠‏ ووافقها الشيخ ناصر الدين الألباني» . ورواه 
مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري . قال : جاء رجل بناقة مخطومة ‏ 
فقال : هذه في سبيل الله . فقال رسول الله يككهِ : « لك بها يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها مخطومة » رواه مسلم20 . 


. 5725١ : سورة الواقعة‎ )١( 

5) الجزر : الجمال . 

(؟) مشكاة المصابيح : (91/7)ء قال المحقق : رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب » قلت , 
( الشيخ ناصر ) : سنده حسن . 

(5) مخطومة : فيها خطام وهو قريب من الزمام . 

(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (718/5)ء ورقم الحديث :554 . 

(7) مشكاة المصابيح :١؟/١ه*”)ء‏ ورقمه : 4ؤلا” , 





عما- 


المَبحث الاؤلت) 
الأقال الياستمتوايا بج 


أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون. فكل من أشرك بالله أو كفر به أو 
كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الجنان» ويكون في النيران . 


والقرآن يذكر كثيراً أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين حملن 
الصالحات » وف بعضص الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي ب يستحق بها صاحبها 
الجنة . 


ومن المواضع التي نص القران على استحقاق أهل الجنة الحنة بالإيمان والأعمال 
الصالحة قوله تعالى : « وَبث رين ءامنوأوعلوا لصاح هم بن + جنات تجرى ين 


دع م دك ع2 و وص ل 
ها آلا شمر كلما زوأ منهَا من 6 رن َالو مدا الدَى , اين َل مأ ته 
وهم فيب ]ار 2 ا مع رع ومس # اه 

يي يري ماج رك 2 َّ ب 
اسح بق ع حا ا و و لممفيهيا 


)١(‏ سورة البقرة : 6؟ 





15486 


دع باك مة رو دقرم زرر. كث# اميبرو مص 8ه 

أزوج مطهسرةٍ لهم طلا يلا 2024 . وقوله 0 وين *امنا وتملوا 
ا صاصابت 4 ٍ- 

الصّلحت لا كلف نمم إلا وسَعها أولتيك أمحَنب ٠‏ الجنة هم فيا 
او لج 


لدو 24 . وقوله : ١‏ مايال قات جنلت تجرى من تحتبا 


لم صصص ثلا ساو ص امه م م 


لمر حَدِدِنَ فيه ومسَلكنَ طبه فى + جنلت عدن نَأ ضر 5 ذلك 


1 ا 5 2 مه اهس َو 
مور الُعظم 4" . وقوله : # نَأل اموأ و لوأ الصلحلت يبدييم رهم 
ٍِ. 1 0 0 2 ع وم م 222220 
4 ترى من تحنم نرف بت الم( حَعرَنهم ار 
و لز اعرف الع ع مو يرم ومس بير صا مات 1 ٍ- ءًَ 
نحيتهم فيها سلام 0 نالحسد ورت العنلين 2# 7 
مرج 5-2 2 ار م سقس اس 
0 تعالى م وتيك لهم جَندتُ ل ل فيبأمن اساور 
م ار م َنّ 0 - ما موص 2420 ع خاص وم 6صسهة 
00 با خضرا مر. د سندس وإِسَحَبرق متكعين فيها على الأ ريك 


2م ور ام لا مام سس كر 


نعم الثواب وحسنت عم تفقا 00# 
لم ام م سه صاصم عار ل ص ص بر 
وقوله تعالى : ظ ومن يأتهء مؤْمنَا قَدَ حمل الصالحت اوليك هم آل حت 
ور لم رج خر صم اصه ع غوم - 
العمل 2ه جَنّدتُ عدن تجْرى من تَحتيَا الأمبثر حللرين فيا وذَلِكَ بحرا من 
حكن 04 .وني بعض الأحيان يذكر أغهم استحقوا الجنة لتحقيقهم أمراً من أمور 
الإيمان أوعملا صا حاء وقد يُفصل في الأعمال الصالحة. ويُطيل في ذلك . 


ففي بعض الأحيان يذكر أخهم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام « يلعباد لا 


.6 غبَرضرج وو ود سوم اماع ل 2وما8 . 
َوفٌُ جد ليم ول ادم كحرَُونَ حي الْذينَ عامنوأ ايا و كانوأ أ مسَلِينَ © أدخلواً 


ودام 1 .2 وم رار . لاومو - 4 زفة 


الجنة انتم وأزواجك_ تحبرون 





"> : سورة النساء‎ )١( 
#17١ : سورة الكهف‎ )5( 4١ : سورة الأعراف‎ )1( 
سورة طه 3076 كلا‎ (١ 6 سورة التوبة‎ (2 


(4) سورة يونس : 9 ٠١‏ (70) سورة الزخرف : 548 ./١‏ 
ل حر 


مكمتك هه 


ام استحقوها لأنهم أخلصوا دينهم لله < لَاعِبَاد أله 
.د 2ولم ور ريع 25.ررءع سم 


25 وم م ْ 
المخلصين جي أوكتبكَ كم 537 مع 8 قو كة وهم ممونَ 2ه فى دلت 
آلنعيم 204 . 
بولسا يذكر استحقاة قهم لها لقوة ارتباطهم بالله ورغبتهم إليه وعبادتهم له 
0 وععيم لمالردور و سي ماس م كراج م اروص ء م 
عا يمن يللين ذا ذ روا بها خروا دا وسبحوا مد ل ريم وهم سكير و 


20000 0 مغ 5 د هه سا2 ص صوص برو بر براسم 
حجاق وهم عن اه ا 
ده عؤدء را 0 - 3ه سه مغ كم 
ع و مس هه 
و الال 0 د يساق الطبعت يل 
من أبكَنة را يجرى من نحا لمر دين فيا نعم حر لْعملِينَ ثُ( أدبن صبروأ 


دع 0 . لدم ءار 


وعل رهم يش وكلون 20# , 
ومنها الاستقامة على الإيمان :ا إن لين قَالوأرَبنَا الله ثم آستَقموا مَمَمواًاق 


بس 3 ملس ل ررم تر ولي ابره 
خوف عليم ولا هم يحزنون 0 أوكتبك أمحب أبمَتتحَددينَ فيا بجرَاء' تا كارا 
سوير اسم ل وعلقء. 


ا ومنها الإخبات إلى الله تعالى : « إن أدبن *امنوأ وعملواً 
الصالحات ت وأخبعوأ إل روم وتيك تحب اَن هُمْ فسَاخَلِدُونَ 12# و 


ذلك الخوف مَنْ الله ومن حاف م ريد «جنتان 204 . . ومن ذلك بعغعض 9 
ل و كر م << مرو وميا م مس ماه 


المشركين. وعدم موادتهم «لائد فوما بِؤْمنون بل ألمي م الأخرربوادون من حاد 





غ٠‎ : سورة الصافات‎ )١( 

(؟) سورة السجدة : ١8-1١6‏ 
(م) سورة العتكبوت : 208 9ه 
(؛) سورة الأحقاف : ١‏ 

(0) سورة هود : 7 

(+) سورة الرحمن : /ا8 


-لام4ا - 


رس عر سر قر لكر صرص عو و م رلا اج موس امسعرس 6وسضس سرصم صا م 

آله ورسولهر لو كاثواءتباتهم أوأيتاعهم أو إخرتهم اد نجهم أولديك كتب 
هع عا سةدسيير #(ي سى ئرج “ير 2 2 2 0 

ف قُلويهِم الإمن وأيده يروج منه ويدخلهم جنلت جنلت تجرى من تحتها آلا بلر للدي 
ل سيور الى سرس بر فى صر ولر 


فيبارضى الله عنهم ورضوا عنه 22# . 


وف بعض الأحيان فصل الآيات في ذكر الأعبال الصالحة الي يستحق بها 
أصحابها الجنة تفصيلا كثيراًء فذكر في سورة الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن 
ما أنزل على الرسول كن هو الحق. وبوفائهم بالعهود. وعدم نقضهم اليثاق» 
ووضلهم ما أمر الله يوضله ء وتحشيتهم لله وخوفهم من سوء الحساب. 
وصبرهم للهء وإقام الصلاة. والانفاق سراً وعلانية» ودرئهم بالحسنة السيئة 


مم ع عرلا 8ج مس وع 2 ردصا رشاع 


طامشن يعم ما انزِل إِلَيِكَ من ريك الحتى كفن هو أ عمج ما يمَذَ و ولوأ الألبَب 
لذن ةا رلا اموه النحن ي وَالْدينَ يصو مآ أ لبه 


ا ا ا 00 - 2 5 2 2 


أن سل بون ميان سُوء الاب ( واي مبروا ابتماء وجد دوم 


وأقاموأ الصاة نفو فته اودرو سن الي لبك م 


صرح از مص رمه ماع 


اس 
َفْىَ الذارٍ 6 جَنْدت عدن يد خلونها ومن صلَح ين #ابابيم وأزواجهم وذريلتهم 


- 
0 2507 ار الإ سس رصي جد سح دح م اع "د 


والملتيكة دحلو علَهِم مكل بابي سكم ييا صبرت فَنْعم عق آلدار 04 2 
و ل حو اح ري يقد 
لبى تؤهلهم للقلاح » وأعلمنا أن فلاحهم إغا يكون بإدخالهم الفردوس خالدين 

0 . هذ فلح امون ض]لينَ هُعْ ف صَكَاتم حَشعوددق الي 


ارده م ع م ارم اراي 


هم عن عسوت دي وان همك مون دل وان هع فروجوم 


حَفظوت ِ إلاعك ديهم سلكت لهم فإنهم عه مَلَومِينَ © 


و 000 


نأ بتع ورآء ذلك فَأوتبكَ هم آلعادون ديكا لين هم لايم وعهدهم ر'عون 2 





(١)سورة‏ المجادلة : 57 
(7) سورة الرعد : ١‏ + 


ارا 


لين هم عل صَلوات. أ عات دي أولتبك هم الْورِئْنَ ري دين يرثن" 
< «بروس ارام 


الفردوس هم فيها يدون 07# . 

وقد حدثنا الرسول وَكدِ عن ثلاثة أعمال عظيمة يستحق بها أصحابها الجنة 
ل 
ذات يوم في خطبته 5 وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال» 5 . 





)١(‏ سورة المؤمنون :أاسال. 


2 رواه مسلمء انظر شرح النووي على مسلم : )188/١(‏ . 
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١‏ م2 لمبحثالثاهيا 
.ره 
طراق ابد شاق 
الجنة درجة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير» وطريق الجنة 
فيه تخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتهاء وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضية» وإرادة قوية. 
ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله كانه : «حجبت النار بالشهوات. وحجبت الحنة بالمكاره» ولسلم حفت 


بدذل حجبت(3) . 


وفي سنن النسائي والترمذي وأبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال : «لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليهاء 
فقال : وعزتك لا يسمع با أحد إلا دخلهاء فحفها بالمكاره. فقال : اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها 


أحد(9؟) . 


وقد علق النووي في «شرحه على مسلم» على الحديث الأول قائلاً : «هذا 
من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها بِةِ من التمثيل الحسن» ومعناه لا 
يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره. والنار بالشهوات.وكذلك هما محجوبتان هما » 
فمن هتك الحجاب وصل المحجوب, فهتك حجاب الجنة باقتحام المكارهء وهتك 
حجاب النار بارتكاب الشهوات., فأمًا المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادة. 





(1) جامع الأصول : )011/1١(‏ ورقمه : 4015 
(5) جامع الأصول : (00/1) ورقمه : 40348 وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحيح 
غريب. 


ها١99١‎ 


والمواظية عليها. والصير على مشاقهال. وكظم الغيظ. والعفوى والحلمء والصدقة. 
والإحسان الى المسبيء. والصيرعن الشهوات. ونحوذلك:»07). 





)156/11/( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 


-اككه 


المتبحثالشاشث 


أه ل تاج يرول نضيت اه لالنارية الم ' 


جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين : منزلاً في الجنة» ومنزلاً في النار» 
ثم إن من كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك يرثون منازل أهل الحنة التي 
كانت هم في النارء والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرثون متازل أهل النار 
التي كانت لهم في الجنة. , قال تعالى في حق المؤمنين المفلحين بعد أن ذكر أعماهم 
التي تدخخلهم الجنة : #8 وتيك هم الْورمُونَ ج دين رثن الْفردوس هم فيها 
حَنلِدَونَ 4) 3 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : «قال ابن أبي حاتم وساق الإسناد 9 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله جَكِيِ : ما منكم من أحد إلا وله 
منزلان : منزل في الجنةء ومنزل في النارء فأمًا المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة. 
وسهدم بيته الذي في الناره وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك » » فالمؤمنون يرثوند 
منازل الكفارء لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك لهء قلما قام هؤلاء بما 
وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له» أحرز هؤلاء 
نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل . » بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي يه قال: : «يحجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لحم» ويضعها على اليهود 
والنصارى» وفي لفظ له : قال رسول الله كَل : «إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل 





(1) سورة المؤمنون : 1١-٠‏ 


؟قأ- 


مسلم يهودياً أونصرانياء فيقال : هذا فكاك من النار» . . .وهذا الحديث كقوله 
تعالى : ولك أنه اورت مِنْعِبَادنامَْحكَاَئقي4 7 وقوله : « وَبْلَكَ 
اث اه أو رونا يا 0 3 فهم يرثون نصيب الكفار في 


ب 
الحنان ”. ( 


3: سورة مريم‎ )١( 
ال٠‎ : (5).سورة الزخرف‎ 
)1١١ /0( : تفسير ابن كثير‎ )7”( 


169 - 


المبحث الرا بجع 
6 


أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهم. ولكنهم عندالله 
عظباء. لاخباتهم لربهم. وتذللهم لهء وقيامهم بحق العبودية لله » روى 
البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله يكن : مألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف . لو أقسم على الله 


: )١(»هربأل‎ 


قال النووي ف شرحه للحديث : «ومعناه يستضعفه الناس» وحتقرونه. 
وليس المراد الاستيعاب»2) . 


وق الصحيحين ومسند أحمد عن أسامة بن زيدء قال : قال رسول 
الله يَكِيِ : «وقمت على باب الجنة. فكان عامة من دخلها المساكين. وأصحاب الحذ 
محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء»” . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه : «اطلعت في 
الجنة. فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»9» . 
)١(‏ جامع الأصول : (١١٠١/ه07)‏ 
(7) النووي على مسلم : اا /لاما) 


(*) مشكاة المصابيح (2.)577/7 ورقمه: 01777 
(5) مشكاة المصابيح : (؟/”2)5767 ورقمه: 0775 


-1١55- 


اتعيْحك الاق 
كل اليا لالش ف ابل :أمالنجاء؟ 


تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياء؛ ففي صحيح مسلم عن 
ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء: أيهم أكثر في الجنة ؟ وفي رواية : إمّا 
تفاخرواء وإمًا تذاكروا : الرجال في الجنة أكثر أم النساء ؟ فسألوا أبا هريرة» 
فاحتج أبوهريرة على أنْ النساء في المئة أكثر بقول الرسول كي «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر . والتي تليها على أضوأ كوكب درَى في 
السماء» لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان » يرى مخ سوقهما من وراء اللحم . وما 
في الجنة أعزب)2) . 

والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. وقد 
احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: «رأيتكن أكثر أهل النار». والجواب 
أنه لا يلزم من كونبنّ أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكني الجنة كما يقول ابن حجر 
العسقلاني27. فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل 
الجنة. وبذلك يكن أكثر من الرجال وجودا في الخلق . ويمكن أن يقال : إن حديث 
أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر سوءاً كن من نساء الدنيا أو من 
الحور العين. والسؤال هو : أيههما أكثر في الجنة: رجال أهل الدنيا أم نساؤها ؟ 
وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج 
)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب أول زمرة تدخل الجنة ب (4/5ا١17).‏ ورقم الحديث : 

. 8: 


)876/5( : فتح الباري‎ )١)5( 


1946- 


عصاة الموحدين من النارءفإذا خرجوا منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين 
كن أكثر أهل الجنة 20 . 


ويدل على قلة النساء في الجنة ما رواه أحمد وأبويعلي عن عمرو بن العاص 
قال: «بيننا نحن مع رسول الله يِه في هذا الشعب إذ قال : انظروا هل ترود 
شيئاً ؟ فقلنا : نرى غربانا فيها غراب أعصمء أحمر المنقار والرجلين» فقال 
رسول الله يل : لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منبن مثل هذا الغراب في 
الغربان»9» . 





470 راجع التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. وصحح الشيخ أستاده‎ 21860١ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (555/5)., ورقمه:‎ 27 


ك5كك 


المبحث السَّادسع 


المطلب الأول 
أطفال المؤمئين 
أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة إن شاء الله تعالى بفضل 


ث2 و سوردم مور .م رم ورور ورم 


الله ورحمته . قال تعالى : « وآلذين #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم يإيمان الحفنا يم 
م ص من تلم بن و ل أطي ماري 01 
واستدل علي بن أب 7 بقوله تعالى ا 07# . 
على أن أطفال المؤمنين في اللبئة ع ٠‏ لأنجم لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم © . وقد عقد 
البخاري في صحيحه بابا عنون له بقوله : «باب فضل من مات له ولد 
فاحتسب» . وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال : قال النبي كَل : «ما من 
الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم» . وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء ع قلن للنبي كَلةِ اجعل لنا 
يونا فحظين : وقال : أيما امرأة مات لحا ثلاثة من الولد كانوا لها حجاباً من 
النار. قالت امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان»9). 





؟١ سورة الطور:‎ )١( 

(؟) سورة المدثر: م7 

(1) التذكرة للقرطبي ص: ١‏ . وعزاه إلى أبي عمرو في التمهيد والاستذكار وأبي عبدالله الترمذي في 
نوادر الأصول . 

(5) صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب فضل من مات له ولد فاحتسب ٠»‏ فتح الباري : 
018/5 . 


 ا1١ةال-‎ 


وعقد باباً آخر عنوانه : باب ما قيل في أولاد المشركين» وساق فيه حديث 
أنس السابق . وحديث أبي هريرة عن النبي كه : «من مات له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة» . وحديث البراء رضي الله 
عنه قال : «لما توفى إبراهيم عليه السلام قال رسول الله و : دإن له مرضعاً في 
الحنة)١)‏ . 


ووجه الدلالة في الأحاديث التي ساقها البخاري على أن أطفال المؤمنين في 
الجنة - كما يقول ‏ ابن حجر «أن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى 
بأن يحجب هو . لأنه أصل الرحمة وسيبها »29 . 


حديث علي مرفوعاً عند عبدالله بن أحمد في زيادات المسند «إن المسلمين وأولادهم 
في الجنة»5) . 


وحديث أبي. هريرة عند أحمد ف مسنئده مرفوعاً وما من مسلمين يموت لما 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلههما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة»|(4». 


وروى مسلم في صحيحه , وأحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول 
الله طن قال : «صغارهم دعاميص”7”) الجنة » يتلقى أحدهم أباء أوقاله أبويهء 


)755/7*( : صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المسلمين » فتح الباري‎ )١( 
. وحديث أبي هريرة رواء معلقاً‎ 

(5) فتح الباري : (7581/7) . 

(”*) فتح الباري : (7/ 7116) 

(5) فتح الباري : (110/7) 

(0) يراد بالدعموص هنا: الآذن على الملوك المتصرف بين أيديهم . 


مقا 


فيأخذ بثوبه » أو قال بيده » كا آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ء فلا يتناهى . أو 
قال: فلا ينتهى حتى يدخله الله وإياه الجنة» 07 , 


وروىك الإمام أحمد 3 وابن حبان 3 والحاكم عن أبي هريرة أن النبي كله 
قال : «ذراري المسلمين في الجنة تكفلهم إبراهيم 005 . 

وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان . والديلمي . وابن عساكر عن أبي هريرة 
أن النبي يك قال : «أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة » حتّى ‏ 
يدفعوهم إلى أبائهم يوم القيامة»9©. 
أطفال المسلمين في الجنة . ونْقَلَ عنه أنه توقف بعضهم في ذلك © . 

وحكى القرطبي التوقف عن حمادبن زيد. وحمادبن سلمة . 
وإسحاق بن راهوية29) ٠.‏ 

قال النووي :| «توقف فيه بعضهم لحديث عائشة ٠‏ يعني الذي أخرجه 
مسلم بلفظ : «توق صبي من الأنصار . فقلت: طوبي له لم يعمل سوءًا وم 
يدركه . فقال النبي كقدِ : «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق للجنة 
أهلا .. ». 





. 177 سلسلة الأحاديث الصحيحة : (74/1١)ء ورقم الحديث:‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (165/5) 2 ورقم الحديث: 50 . وذكر المحقق أن الحاكم صحح 
إسناده ووافقه الذهبي 3 إلا أن الشيخ ناصر قال : هو حسن فقط . 

(7) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (551/7) . ورقمه: .1١551/‏ 

(؛)فتح الباري : (48/5؟) 

(0) التذكرة للقرطبي: (ص١١ه)‏ 


- ا١564-‎ 


قال : والجوات عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل » 

أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة»7' . 
أقول: لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد بعينه 

أنه من أهل الجنة » وإن كنا نشهد لهم مطلقاً بالجنة . والأمر الثاني هو عدم 
الحجوم على ذلك كي لا يتجرأ الناس على مثل هذا كما هو حاصل في زماننا » إذ 
يزعم نعاة الموق أن ميتهم في الجنة » وإن كان أفسق الناس . 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين 
بأنه في الجنة » وإن شهد لهم مطلقاً »20 . 


المطلب الثاني 
أطفال المشركين 
بوب البخاري في صحيحه باباً بعنوان «باب ما قيل في أولاد المشركين» 
وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهها قال: «سئل رسول الله يَكِةِ عن أولاد 
المشركين ١‏ فقال : الله إذخلقهم أعلم بما كانوا عاملين» 1 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «سئل النبي 45 عن ذراري 
المشركين . فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين» . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي كل . كل مولود يولد 


(١)فتح‏ الباري : (5114/7) 
(") مجموعة فتاوي شيخ الإسلام : )78١/5(‏ 


على الفطرة ‏ فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كمثل البهيمة تنتج البهيمة , 
هل ترى فيها جدعاء»<١)‏ 1 


والبخاري رحمه الله تعالى ‏ كما يقول ابن حجر أشعر ببذه الترجمة أنه كان 
متوقفاً في أولاد المشركين . وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه 
بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة » وقد رتب أيضاً أحاديث هذا 
الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار . فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف , 
ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة . ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك في 
قوله في سياقه «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه البخاري في التعبير 
بلفظ : «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة . فقال بعض' 
المسلمين : وأولاد المشركين ؟ فقال: وأولاد المشركين)20 | 

قال ابن حجر : «ويؤيده ما رواه أبويعلي من حديث أنس مرفوعاً» سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم »إسناده حسن . وورد تفسير 
«اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه البزار. وأخرج 
أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بنصريم عن عمتها قالت : «قلت : يا رسول 
الله . مَنْ في الجنة ؟ قال : النبي في الجحنة ٠»‏ والشهيد في الجنة ٠.‏ والمولود في 
الجنة» . وإسناده حسن© . 1 
واحتجوا أيضاً بقوله ب : « أطفال المشركين خدم أهل الجنة» رواه ابن منده في 
المعرفة » وأبو نعيم في الحلية . وأبويعلي في مسنده » وحكم عليه الشيخ 
ناصر الدين الألباني بالصحة بمجموع طرقه9؟» . 
)١(‏ صحيح البخاري ٠‏ كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين . فتح الباري : (1147/7) 
(؟) فتح الباري : (717/7) 


() فتح الباري : (147/7) 
(:) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (57/7:) . ورقمه : ١534‏ 





561١2 


والقول بأنهم في الجنة هو قول جمع من أهل العلم . وهو اختيار 
أبي الفرج بن الجوزي”"' , وقال النووي في هذا المذهب : «وهو المذهب الصحيح 
و ود صمامدة موده 


المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى : « وما كا معذبين حتئ نبعث 
رولا 2# . واحتج بالأدلة التي ساقها البخاري وغيره9" . 


أقول : وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضاً. وقد وفق القرطبي بين 
النصوص التي يظهر منها التعارض في هذا الموضوع بأن الرسول و قال في أول 
الأمر هم مع أبائهم أي في النار . ثم حصل منه توقف في ذلك » فقال : الله أعلم 
ما كانوا عاملين . ثم أوحى إليه أنه لايعذب أحد بذنب غيره « ولا كر وَازرة 


4 
وزد اخرئ 4 فحكم بأنهم ف الجنة(©) 2 وذكر في ذلك حديثا رواه عبدالرزاق 2 
ولكن الحديث ضعيف كم قال ابن حجر العسقلاني2"9 . : 


ويشكل على هذا التوفيق الذي ذكره ابن حجز أن المسألة ليست من مسائل 
النظر والاجتهاد . ولكنها مسألة غيبية لا يتكلم فيها إلا بوحي » والله أعلم . 

وقد يشكل على القول بأن أولاد المؤمنين والمشركين في الجنة ما ورد من 
نصوص دالة على أن الله علم أهل الجنة والنار أزلا » وأن الملك عندما يزور 
الرحم يكتب رزق الجنين وأجله وشقاءه وسعادته ٠‏ وقد يقال في الجواب : إن من 
مات صغيراً قبل الاكتساب فإنه يكون مكتوباً من السعداء وهو في بطن أمة » 
والله أعلم بالصواب . 





07037 /4( مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (5/1754/ا") ء‎ )١( 
١6 :- (؟) سورة اللإسراء‎ 

(م) فتح الباري : (71417/75) 

(5) سورة الإمراء : ١6‏ 

(ه) التذكرة للقرطبي : ص 6١ه‏ 

(2) فتح الباري : (1117/7) 


-7١7- 


وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم في مشيئة الله تعالى . وهذا منقول 
عن حماد بن زيد ٠‏ وحماد بن سلمة » وابن المبارك ء» وإسحاق . ونقله البيهقي في 
«الاعتقاد»ه عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة . قال ابن عبدالير : وهو 
مقتضى صنيع مالك . وليس عنده في هذا شيء منصوص . إلا أن أصحابه 
صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة » والحجة 
فيه حديث :«الله أعلم بما كانوا عاملين»0) . 


وهذا القول حكاه أبوالحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة9») . وهو 
اختيار شيخ الإسلام . فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيثة الله » وانهم 
يمتحنون في يوم القيامة » وعزا القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري والإمام 
أحمد. قال شيخ الإسلام : «والصواب أن يقال فيهم : الله أعلم بما كانوا 
عاملين . ولا يحكم لمعين منهم. بجنة ولا نارء وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم 
القيامة يمتحنون في عرصات القيامة يؤمرون وينبون . فمن أطاع دخل الجنة » 
ومن عصى دخل النار وهذا هوالذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة 
والجماعة9" , 


وقال في موضع آخر : «أطفال المشركين الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون 
في الآخرة ٠‏ كيا وردت بذلك أحاديث متعدذدة ٠.‏ وهوالقول الذي حكاه أبوالحسن 
الأشعري في أطفال المشركين . كيا ثبت في الصحيحين عن النبي ب أنه سثل 
عنهم فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين»©) . 


)717/7( : فتح الباري‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (581/5 -4١1)ء‏ (7/74/ا”) 
(؟) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (7/74/ا”) . 000/4 

(8) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (581/5) 


75# 


وقد ذكر ابن حجر أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترف لهم نارء فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماً » ومن أبى عذب . أخرجه البزار من حديث أنس وأبي 
5-0 وأخرجه الطبراني من حديث معاذبن جبل ء وقد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون » ومن في الفترة من طرق صحيحة » وحكى البيهقي في 
«كتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح(١»‏ 

ويدل لصحة هذا القول ما ورد في محكم القرآن في قصة العبدالصالح الذي 
رَحَلَ نبي الله موسى إلى لقائه في مجمع البحرين . 0 
الغلام : وأما آلْغكم فَكانَ أبواه مؤْمِنٍ سينا أن برهفهُمًا طعْيَدنا 
ل اوش لشلم ل لور 
الله يك في الغلام الذي قتله الخضر « طبع يوم طبع كافراً » ولو ترك لأرهق أبويه 
طغياناً وكفراً » قال ابن تيمية معقباً على الحديث : «يعني طبعه الله في أم 
الكتاب . أي أثبته وكتبه كافراً » أي انه إن عاش كفر بالفعل» . 

وقد ضعف القرطبي هذا المذهب محتجاً بأن الآخرة ذار جزاء لا ابتلاء » 
ففي « التذكرة » قال المؤلف (يعني نفسه ) : « ويضعفه ( القول بامتحاءهم في 
عرصات القيامة ) من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف . وإنما هي دار 
جزاء : ثواب وعقاب . وقال الحليمي : وهذا الحديث ليس بثابت ٠‏ وهو تخالف 
لأصول المسلمين » لآن الآخرة ليست بدار امتحان » فإن المعرفة بالله تعالى فيها 
تكون ضرورة , ولا محنة مع الضرورة »20 . 


وهذا الذي اعترض به من أن التكليف ينقطع بالموت غير صحيح ٠‏ وقد رد 





)751737/*( : فتح الباري‎ )١( 
م١‎ : (؟) سورة الكهف‎ 
ه١5 التذكرة : ص‎ )"( 


55س 


على هذا شيخ الوسلام ابن تيمية » قال : «التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء .. 
وهي الجنة والنارء وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كا يمتحنون في 
ابوزخ » فيقال لأحدهم : من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيك ؟ وقال تعالى : 
( يوم يَكْسَفْ عن ساق وَيدَعونَ ِل السجود قََا يسْتَطيعُونَ 2004 . وقد ثبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي ككلْةِ أنه قال : «يتجلى الله لعباده في الموقف . إذا 
قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون . فيتبع المشركون الحتهم . ويبقى المؤمنون , 
فيتجلى نهم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون » فينكرونه » ثم يتجل 
لهم في الصورة التي يعرفون . فيسجد له المؤمنون ٠‏ وتبقى ظهور المنافقين كقرون 
البقر» فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون » وذلك قوله : 8« يوم يَكُْسَفٌ عن 
ساق 270090#4. 

فالمحنة لا تتوقف إلا بدخول الجحنة والنار » وما ذكره القرطبي من أن المعرفة 
بالله في ذلك اليوم ضرورية صحيح . إلا أن المحنة تكون بالأمر والغبي كما ورد في 
.بعض النصوص أن الله يكلفهم في ذلك اليوم بالدخول في النارء فالذي يطيع 
يكون من أهل السعادة » والذي يعصي يكون من أهل الشقاء . 





227: سورة القلم‎ )١( 
47 : سورة القلم‎ )5( 
20 )804/119( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (71/7/75) , وانظر‎ )7( 


5١80 - 


المَبحّث السستابّع 
مقلارماييغل | ح مر :والأمز 


يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة الله أعلم بعددهم , ففي صحيح 
اباي عن منعيد بن جبير قال : حدثني ابن عباس ٠‏ قال : قال النبي 275 : 
«عرضت عل الأمم . فأخذ النبي ير معه الأمّة » والنبي يمر معه النفر , والنبي 
يمرٌ معه العشرة » والنبي يمرُ معه الخمسة . والنبيٌ يمر وحده . فنظرت فإذا سواد 
كثير . قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي ؟ قال : لا ولكن انظر إلى الأفق ٠‏ فنظرت 
فإذا سواد كثير. قال : هؤلاء أمتك . وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب 


عليهم ولا عذاب»2© . 

والسواد الأول الذي ظنه الرسول يَلِدِ أمته هم بنو إسرائيل . كما في بعض 
الروايات في الصحيح« فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه:2(9 . 

ولا شك أن أمة محمد يك أكثر من بني إسرائيل . ففي الحديث «فإذا سواد 
كثير» قال ابن حجر «في رواية سعيد بن منصور «عظيم» وزاد «فقيل لي : انظر إلى 
الأفق . فنظرت فإذا سواد عظيم ٠‏ فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر مثله »» وفي 
رواية ابن فضيل : «فإذا سواد قد ملأ الأفق . فقيل لي : انظرها هنا . وها هنا في 
آفاق السماء » وفي حديث ابن مسعود : « فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال » ء 


):٠00/1١١ 3 فتح الباري‎ ٠ رواه البخاري ؛ كتاب الرقاق . باب يدخل الجنة سبعون ألفاً‎ )١( 
)1٠17/١١( : (؟) فتح الباري‎ 


7ه 


وفي لفظ لأحمد : «فرأيت أمتي قد ملؤوا السهل والجبل ٠‏ فأعجبني كثرتهم 
وهيأتهم» . فقيل : أرضيت يا محمد ؟ قلت : نعم يا رب 2326 . 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفاً سبعين ألفاً . 
. وثلاث حثيات من حثيات الله » ففي مسند أحمد . وسنن الترمذي وابن ماجه عن 
أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله كَدِ يقول : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم . ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفا .وثلاث 
حثيات من حثيات ربي 2.207 ولا شك أن الثلاث حثيات تدخل الجنة خلقاً 
كثيراً. 0 

وقد كان رسولنا بك يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة ٠‏ ففي 
الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول ككلِِ في ذكر بعث الثارء 
قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره : « والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة » فكبرنا . فقال : « أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » » فكبرنا . 
فقال : «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » فكبرنا . قال : « ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض . أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود »(2 . 

بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة » ففي سنن 
الترمذي بإسناد حسن . وسئن الدارمي . وهالبعث والنشور» للبيهقي عن 
بريدة » قال : قال رسول الله يكل : « أهل الجنة عشرون ومائة صف . ثانون 
منها من هذه الأمة . وأربعون من سائر الأمم»9؟». 





)1١08/1١( : فتح الباري‎ )١( 

(7) مشكاة المصابيح 01/5 » ورقمه : 260005 وقد حسنه الترمذي وصحح الشيخ ناصر 
إستاده . 

(؟) مشكاة المصابيح : /مه) » ورقم الحديث : 551١‏ 

(5) مشكاة المصابيح : (47/7) . ورقم الحديث : 01145 


١و‎ 


أول شفيع في الجنة لم يصدّق نبي من الأنبياء ما صدقت ء وإن من الأنبياء نبي 


ما صدقه من أمته إلا رجل واحدع(١).‏ 


والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول يَكةٍ الكبرى كانت 
وحياً متلواً يخاطب العقول والقلوب ء وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام 
الساعة » في الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يه :« ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إليّ » وأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة»22 . ٠‏ 


)١(‏ مشكاة المصابيح : 2)١74/75(‏ ورقم الحديث : 55لاه 
(1) مشكاة المصابيح : )١74/7*(‏ » ورقم الحديث : 547 . 
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المَحث الما د 


حادة أهسل اها - 


المطلب الأول 
سيدا كهول أهل الجنة 


روى جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب . وأنس بن مالك . وأبو 
جحيفة . وجابر بن عبدالله » وأبو سعيد الخدري أن الرسول يَكةٍ قال : « أبو بكر 
وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين » . 

وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألبانٍ طرقه في كتب السنة . وقال في خاتمة 
تخريجه للحديث : « وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلاريب ., لأن 
بعض طرقه حسن لذاته » وبعضه يستشهد به . . )20 , 


سيدا شباب أهل الحنة 


أخبرنا الرسول يَكخِ أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » ثبت ذلك 
من طرق كثيرة تبلغ درجة التواترء وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق 
الحديث في كتابه القيم « سلسلة الأحاديث الصحيحة » . 


. 875 : ورقمه‎ ٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة 170 /ا)‎ )١( 


4ه 


فقد رواه الترمذي والحاكم والطبراني وأحمد وغيرهم عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله عَلِنِ ا «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 1 


ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي الله 
عنه قال أتيت النبي كل » فصليت معه المغرب . ثم قام يصلي حتى العشاء » ثم 
خرج » فأتبعته » فقال : « عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 


وأخرجه الحاكم وابن عساكر عن عبدالله بن عمر أن الرسول كك قال: 
« ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة »200 . 


المطلب الثالث 
سيدات نساء أهل الحنة 


السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له » والسيدة الفاضلة هي التي 
يرضى عنها ربها ء ويتقبلها بقبول حسن . وأفضل النساء هن اللواقي يحْزْنَ جنات 
النعيم . ونساء أهل الجنة يتفاضلن » وسيدات نساء أهل الجنة : خديجة , 
وفاطمة . ومريم ء وآسية ء ففي مسند أحمدء» ومشكل الآثار للطحاوي . 
ومستدرك الحاكم . بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : خط رسول الله كَل في 
الأرض أربعة أخطط . ثم قال : « تدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم 


ابنة عمران » واسية بنت مزاحم امرأة فرعون ل" 





(١)وإت‏ أحبيبت أن تقف عل رواته 6 وخر جيه من كتب السنة » فارجع إلى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : 8/5 ":) 2 ورقم الحديث : لاهلا . 
(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة : »)١*/5(‏ ورقم الحديث : 19١8‏ . 


7٠6١ 


ومريم وخديجة أفضل الأربع ٠»‏ ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب 
عن النبي كَكةٍ قال : « خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة »(2 . 


ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الإطلاق » فقد روى 
الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر قال : قال رسول الله يله : 
« سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابئة عمران : فاطمة . وخديجة . وآسية امرأة 
فرعون 0" . وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن : « وَإذْ مَل 
ص مر ع ساح مار ل بصا سي صاصم م م دم .ا مد دم ومس وومم ا م 
الملتبكة يامريم إن الله أصطفلك وطهرك وأصطفلك على نساء العلليين 224 , 
1 8 7 3 رع ام سمس لماص 
وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق بأنه تقبلها « يقبول حسن وانبتها نبانا 


ع لا 


حسما 2404 , 


وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات , فمريم ابنة عمران 
ثنى عليها ريها في قوله «أْحْصَنْتْ فَرْجَها فََفَخْنَا فيه من روحنًا وَصَدَعتْ بكم 
كلسي يت 

وخديجة الصديقة التي آمنت بالرسول يل من غير تردد » وثبتته » وآسته 
بنفسها ومالها . وقد بشرها ربها في حياتها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب ء» فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أىق 


جبريل النبي كلفقال : يا رسول الله » هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب مناقب الأنصار , باب تزويج النني وق خديجة وفضلها . فتح 
1 الباري : (/1**/87) . 
(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )4٠١/7(‏ . ورقم الحديث : 1474 . 
(م) سورة آل عمران : 47 . 
(4) سورة آل عمران : /ا” . 
(ه) سورة التحريم : ١١‏ . 


دامكاك1١-‎ 


في الحئة من قصب ء لا صخب فيه ولا نصب »”7) 


واسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمها » فكفرت بفرعود 


6 1 5 ا ا 
وألوهيته» فعذبها زوجها فصبرت حتى خرجت روحها إلى بارئها « وضرب آلله مثلا 
0-7 امبر ورور 2 راسو صو ماع اماع 2 ” م< مساح كه الى م وما مهاه مامه 
دين #امنوأ آم أتَ فرعو إذْ هَالَتَ رب أبن لي عندكه بيتافى للحن وجني من فرعون 


وعملهه تجن من الْقَوْم الظللينَ 94 . 
وفاطمة الزهراء ابنة الرسول عله الصابرة المحتسبة التقية الورعة فرع 
الشجرة الطاهرة » وتربية معلم البشرية 1 


١11/1 : باب تزويج النبي بل خديجة. وفضلهاءفتح الباري‎ ٠ رواه البخاري في كتاب المناقب‎ )١( 
7 والحديث مروى في هذا الباب من طرق أخرى عن عائشة وعبدالله بن أبي أوق‎ 
. ١١ : (0)سورة التحريم‎ 


- 77١72 


المبحث الكّاسئع 


العشة لبثشرون امكل 


نص الرسول وَل نصا صربحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة » 
ففي مسند أحمد عن سعيد بن زيد » وسئن الترمذي عن عبدال رحمن بن عوف عن 
النبي كله قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة . وعثمان في الجنة ٠.‏ وعلي في 
الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبدالرحمن بن عوف في الجنة » 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة . وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في 


الجنة » وإسناده صحيح (') . 


وروى الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والضياء في المختارة عن 
سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه ع ولفظه : « عشرة في 
الجنة : النبي في الجنة . وأبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة .» وعثمان في الجنة , 
وعلي في الجنة » وطلحة في الجنة» والزبير بن العوام في الجنة . وسعد بن مالك في 
الجنة » وعبدالرحمن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة » وإسناده 
202 


صحيجع 


5 صحيح الجامع الصغير : )ل ورقمه‎ )١( 
. (؟) صحيح الجامع الصغير : (5:/:”") 3 ورقمه 4ه"‎ 
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وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول كك كان يوما جالسا على بئر أريس وأبو 
موسى الأشعري بواب له » فجاء أبو بكر الصديق فاستأذن . فقال له 
الرسول يكل : « ائذن له وبشره بالجنة » » ثم جاء عمر فقال : « ائذن له » وبشره 


بالجنة » ثم جاء عثمان » فقال : ١‏ إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه 1130# , 


وروى ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن مسعود عن النبي كك قال : 
« القائم بعدي في الجنة » والذي يقوم بعذه في الجنة» والثالث والرابع ف 
الحنة )250 . ومراده بالقائم بعذه : الذي يلى الحكم بعد موته 2 وهؤلاء الأربعة هم 


أبو بكر وعمر وعثمان وعلّ رضي الله عنهم جميعا . 


وروى الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن 
الرسول يَكةٍ قال لأبي بكر : «أنت عتيق من النار »29 . 


المبحث العحاشئى 
عضي لص عل أنم في اال ‏ دل 


1١١‏ جعفر بن أبي طالب . وحمزة بن عبدالمطلب: 
من الذين أخبر الرسول كِكِ أنهم في الجنة جعفر وحمزة » ففي سنن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي . جامع الأصول : (077/8). ورقمه : 7777 . والحديث 
طويل . وقد اقتصرنا منه على موضع الشاهد فحسب . 

(؟) صحيح الجامع الصغير : )١54/5(‏ » ورقمه : 45١١‏ . 

(”) صحيح الجامع الصغير : (78/57) » ورقمه : ١5194‏ . 

(5) قال الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة (*/777) ,2 حديث رقم 111775 وحديث 
صحيح جاء من طرق عن أبي هريرة . وابن عباس . وعلي بن أبي طالب ٠‏ وأبي عامر والبراء » وقد 
ساق طرفة 


-7١4- 


الترمذي . ومسند أبي يعلى » ومستدرك الحاكم وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول 
الله كل قال : « رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجئة بجناحين ع 640 . 
وروى الطبراني . وابن عدي . والحاكم عن ابن عباس أن النبي َك قال : 
«ودخلت الحنة البارحة » فنظرت فيها . فإذا جعفر يطير مع الملائكة ‏ وإذا حمزة 
متكىء على سرير » ٠.‏ وإسناده صحيح 200 . 
وقد صح أن الرسول كك قال : « سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب :29 . 


عبدالله بن سلام : 

روى أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن معاذ قال : قال رسول الله 
كيد و عبدالله بن سلام عاشر عشرة في الجنة »29 , 

روى الروياني والضياء عن بريده أن النبي عند قال : ودخلت الحنة 2 
فاستقبلتني جارية شابّة » فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لزيد بن حارثة »299 . 
6 ريد بن عمر و بن نفيل : 

روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة قالت : قال رسول الله جك : 
«دخلت الجنة ٠‏ فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين »2*0 . 





. صحيح الجامع : (0/9٠1١)ء ورقمه : 2ه"‎ )١( 

. 5634 : صحيح الجامع : (194/7١؟) . ورقمه‎ (2,١ 

() صحيح الجامع الصغير : (760/5). ورقمه : ٠/الم”‏ . 

(5) صحيح الجامع الصغير : (*7/١41١)ء.‏ ورقمه : "151١‏ . 
(5) صحيح الجامع الصغير : (51/7١)ء‏ ورقمه : 7537 . 


51١6 - 


وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية » وكان على الحنيفية ملة 


وروى الترمذي والحاكم عن عائشة أن رسول الله كد قال : « دخلت 
الجنة » فسمعت فيها قراءة » فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان » 
كذلكم البر. كذلكم البرع2©9 . 


روى الطبراني وابن عدي بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن النبي كَل قال : 
«ودخلت الجنة » فسمعت خشفة بين يدي . قلت : ما هذه الخشفة ؟ فقيل : هذا 
بلال يمشي أمامك 298 . ْ 

وني المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي كل قال : « دخخلت الجنة 
ليلة أسري بي » فسمعت من جانبها وجسا ء فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : 
بلال المؤذن »9 . 


8 أبو الدحداح : ّ 
روى مسلم في صحيحه وأبوداود والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة أن 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير : )١:7/9‏ ورقمه : 9955" . 
(؟1) صحيح الجامع الصغير : 2)١57/7(‏ ورقمه : 7”9584 . 
(؟) صحيح الجامع الصغير : )١47/*(‏ » ورقمه : 77017 . 
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رسول الله كدٍ قال : « كم من عذق معلّق لابن الدحداح في الجنة »200 . 
وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه : بيرحاء » أفضل بساتين . 


يا م كور م 00 


المدينة عندما سمع الله يقول اليتس ضاحسنا فيضاعفه 
ه74 , 


4 ورقة بن نوفل: 
روى الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك 
قال : ولا تسبوا ورقة بن نوفل ١‏ فإني قد رأيت له جنة أو جنتين » 7” 


وورقة امن بالرسول كَلِِ عندما جاءته خديجة بالرسول كه في أول أمره «( 
وتمنى على الله أن يدرك ظهور أمر الرسول كَل لينصره . 


. 440٠ : ورقمه‎ » )١80/5( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. 550 : سورة البقرة‎ )؟١(‎ 
. 9/١9ا/‎ : (م) صحيح التامع الصغير : 6/1 » ورقمه‎ 


151١1/-‏ ل 


المبحث الحادي عشر 


الجنة شيء عظيم » لا يمكن أن يناله المرء بأعماله التي عملها . وإنما تنال 
برحمة الله وفضله ء» روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يكل : «لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة »200 . 

وقد يشكل على هذا النصوص التي تشعر بأن الجنة ثمن للعمل » كقوله 
تعالى : طقلا عل نفس مآ أخنق م من قرة أعِينٍ جزآء' يما كانوأ يعملُونَ 2904 , 
وقوله : « نذك المنة نَمو ينا م تَعْملُونَ © . 

ولا تعارض بين الآيات وما دل عليه الحديث , فإن الآيات تدل على أن 
الأعمال سبب لدخول الجنة » وليست ثمنا لها . والحديث نفى أن تكون الأعمال 
ثمنا للجنة . وقد ضل في هذا فرقتان : الجبرية التي استدلت بالحديث على أن 
الجزاء غير مرتب على الأعمال . لأنه لا صنع للعبد في عمله . والقدرية استدلوا 
بالآيات » وقالوا إنها تدل على أن الجئة ثمن للعمل . وأن العبد مستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله . 


. 5815 : ورقم الحديث‎ . )111١/85( صحيح مسلم‎ )١( 
. ١ال‎ : سورة السجدة‎ )9( 


(0) سورة الأعراف : 7 . 


- "14 


يقول شارح الطحاوية في هذه المسألة . 

« وأما ترتب الجزاء على الأعمال . فقد ضل فيه الجبرية والقدرية » وهدى 
الله أهل السنة . وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات . فالمنفى في قوله يلد : «لن يدخل الجنة أحد بعمله  »‏ باء العورض » 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة » كما زعمت المعتزلة أن 
العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله » بل ذلك برحمة الله وفضله . والباء 
التي في قوله : « جرّاء' يما كانوأ يَعَملُونَ 2074 وغيرها باء السبب . أي بسبب 
عملكم . والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات . فرجع الكل إلى محض فضل 


الله ورحمته 5904© , 


.ابيبح 
)١(‏ سورة السجدة :لش . 
(7) شرح الطحاوية : 480 . 


751١4 - 


الْمْصّلالخامس 


صفح اهل ال + م جم ما 


يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملها . على صورة أبيهم آدم عليه 
السلام . فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر 
آدم . فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه , وأحسن تصويره » وكل من يدخل 
الجنة يكون على صورة ادم وخلقته . وقد خلقه الله طوالا كالنخلة السحوة » طوله 
في السماء ستون ذراعا » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يل قال : 
« خلق الله عز وجل ادم على صورته » طوله ستون ذراعا . . . فكل من يدخل 
الجنة على صورة أدم » وطوله ستون ذراعا . فلم يزال الخلق ينقص بعده )20 . 

وإذا كان خلقهم الظاهري متفق فكذلك خلقهم في باطنهم واحد. نفوسهم 


صافية , وأرواحهم طاهرة زاكية ؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة في الحديث 
الذي يصف فيه الرسول طللٍ درخول أهل الجنة ومنهم الزمرة الذين يدخلون الحنة 





2 )05187/1( صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير.‎ )١( 
. 581١ : ورقمه‎ 


- 75١2 


نورهم كالبدر قال : « أخلاقهم على خلق رجل واحد . على صورة أبيهم أدم 
ستون ذراعا في السماء 200 2 


ومن جمال صورتهم أنهم يكونون جردا مردا كأنهم مكحلون » وكلهم يدخل 
الحنة في عمر القوة والفتوة والشباب أبناء ثلاث وثلاثين »2 ففي مسند أحمد وسنئن 
الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله ئْةِ قال : « يدخل أهل الجنة جردا 
مردا 3 كأنهم مكحلون 2 أبناء ثلاث وثلاثين 2 


وأهل الجنة ‏ كا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين ‏ « لا يبصقون 2 
ولا يمتخطون 2 ولا يتغوطون ا 


أبي أوفى أن رسول الله كك قال : « النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة »29 . 


)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب أول زمرة يدخلون الجنة : (114/4؟1). رقم الحديث 
5 . 

(؟) صحيح الجامع : (/7”)ء ورقمه : 7/4378 . وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح . 

(*) هذا جزء من حديث طويل سقناه بكامله في « دخول الجنة ٠»‏ . 

(5) أورد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في «وسلسلة الأحاديث الصحيحة » : (74/7) 
ورقمه : ٠١417‏ ء وقد ذكر هناك أنه أخرجه كثير من كتب الحديث منها الكامل لابن عدي . والحلية 
لأبي نعيم ١‏ تاريخ أصبهان لأبي الشيخ ٠‏ وقد جمع الشيخ ناصر طرق الحديث . وختم الكلام عل 
الحديث قائلا : وبالجملة فالحديث صحيح من بعض طرقه عن جابر » : 


5 


المبحث الاؤلث) 
نضا /ق م جك :عل سه الدنيحا 

متاع الدنيا واقع مشهود . ونعيم الجنة غيب موعود . والناس يتأثرون بما 
يرون ويشاهدون . ويثقل على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالونه في الزمن 
الآتي » فكيف إذا كان الموعود ينال غب الموت ؟ من أجل ذلك قارن الحق تبارك 
وتعالى بين متاع الدنيا .ونعيم الجنة » وبين أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل ع 
وأطال ف ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة » وما ذلك إلا ليجتهد العباد في طلب 
الآخرة ونيل نعيمها : 

وتجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة » وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا 


د صوة ما 2ن سارى 


القريب العاجل في مواضع كثيرة » كقوله تعالى : « لْكِنٍ اين أتقوأ رهم لهم 


0 00 < غوسم م برتر صس مور 


جنلت تجسرى من تحها ال مثر ادن فيبا نزلا من عند الله وما عند اله خير 
شام ملعا 
رار »د و كه وَلامدتٍ عينيك إِلّ ما متناو وجا مم 


ع ع و مم سس مايئير .م عرس ص اص ولرس 


زهرة الحيزة اليا لنفتنهم فيه وَرِزْفٌ ق ربك خير وابق 0# 


. ١98 : سورة ال عمران‎ )١( 
. 179 : (7)سورة طه‎ 
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وقال في موضع ثالث رين | للناس حب الشّهوات من النساوو الْبين والقتلطير 
الْممَطرَة من اذهب والفضّة وَآنخيل المسومةو الأنم وَالحَر تَ ذلك مع 
ع مر 20009 م 0001 يمه هس 


الحيؤة 0 أده حسن المعاٍ 0 ل نيكم بير من لكر للذين 


موه ل ماس ياس هام كلس ع ل 00007 م ةموادم 8 


اند روم بت وى بن كابر حي ها وأزوج مطهرة وود 
من اله وله بص باد 23# , 
ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من 
وجوه متعددة : 


بر ل وس ص ور سس 


أولا : متاع الدنيا قليل » قال تعالى : « لمع الدنيَايلٌ والأعرة حر 
َم نِتقَ 24" . 

وقد صور لنا الرسول يك قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال ضربه 
فقال : « والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه وأشار 
بالسبابة ‏ في اليم - فلينظر بم ترجع »20 . ما الذي تأخذهالأصبع إذا غمست في 
البحر الخضم . إنها لا تأخذ منه قطرة . هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة . 

ولا كان متاع الدنيا قليلا » فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على نعيم 


الآخرة ١‏ تايبا ال >امثوأما كذ لكر أنفروأنى سم لهام إل 
الأرض أَرضيتم بأشَية آلدنيا من الآعرة قَا متنم المية الدنيا فى الآرَة إلا 


َلِيِلٌ»9 . 


. 3١6-١85 : سورة ال عمران‎ )١( 

(؟) سورة النساء : لالا . 

(5) صحيح مسلم : (719"/8) . ورقم الحديث : 7804 . 
(5) سورة التوبة : 8" . 
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وقد ذكرنا ف كتابنا هذا النصوص الدالة على كثرة تعيم الدنيا وعدم نفاذه 
وانقطاعه . 


الثاني : هو أفضل من حيث النوع » فثياب أهل الحنة وطعامهم وشرابهم 
وحليهم وقصورهم ‏ أفضل مما في الدنيا » بل لا وجه للمقارنة ٠‏ فإن موضع سوط 
في الجنة خي رمن الدنيا ومافيها » ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يك و موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها )١<‏ 
وفي الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أب هريرة قال : قال 
رسول الله كل : «ولقاب قوس أحدكم من الجنة خخير ما طلعت عليه 
الشمس ”2 . وقارن نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل مافي الجنة على مافي 
الدنيا » ففي صحيح البخاري عن أنس . قال : قال رسول الله كله : « لو أن 
امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاةت ما بينبها » ولملأت ما بينبا 
ريحا » ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها »© . 

وإذا شئت أن تطلع على المزيد من النصوص المبينة لفضل نعيم الجنة على 
متاع الدنيا فاقرأ الفصل المخصص لنعيم الجنة في كتابنا هذا . 

الثالث : الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها . فطعام أهل. الدنيا 
وشرابهم يلزم منه الغائط والبول . والروائح الكريهة » وإذا شرب المرء خمر الدنيا 
فقد عقله » ونساء الدنيا يحضن ويلدن . والمحيض أذى . والجنة خالية من ذلك 
كله فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون . ولا يبصقون ولا يتفلون . وخر الجنة كا 





. 0517 : مشكاة المصابيح : (26/9) . ورقم الحديث‎ )١( 
. مشكاة المصابيح : (260/7) . ورقم الحديث : 05116 . والقدر : الموضع والمقدار‎ )7( 
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وى مل بير مير 


وصفها خالقها « بِيْضَاء كذ رين © ا فيا عولٌ ولا هم عنها يفون 20# 
وماء الحنة لا يأسن» ولبنها لا يتخير طعمه ل رمن مآ عيرِاسن وأنبلرمن لَبِنٍ 


ل له دح صا لاجر 


لر يتغير طعمه 0#4© . ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس وكل 


سس اح ص 27 6م دوا 


قاذؤرات نساء الدنيا » كما قال تعالى : # وم فيها زوج مظهرة 2# . 


وقلوب أهل الحئة صافية » وأقوالهم طيبة 2 وأعمالهم صالحة ؛ فلا تسمع في 
الخنة كلمة نأبية تكدر الخاطر . وتعكر المزاج ١‏ » وتستثير الأعصاب 6 فالحنة خالية 
من باطل الأقوال والأعمال , « لَالْغوفيها ولا تائم ج24 ولا يطرق 


مء مار 


المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا ( لّا يسمعونَ 


كر ل اس سر ع ص صاو جر 


فيها لَعُوا َكاكدي 04 « لَايسمَعونَفِها لها لامكا 204 , « لا تمع 
فيا لم04 إنها دار الفطور والعاء والادء » لحان من الأوناب والاقدار» 


ا عبر م 


إنها دار السلام والتسليم ِ لَاسمعُونَ فيا لَعُوا ولا انيما 0 إلا قيللا سَلَما 
سل كر 


سلئما »م © , 


ولذلك فإن أهل الجنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار » ثم يبذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض » فيدخلون الجنة وقد 
صفت منهم القلوب » وزال مافي نفوسهم من تباغض وحسد ونحو ذلك مما كان في 


. 12 : سورة الصافات‎ )١( 
. ١0 : (؟) سورة محمد‎ 
7٠6 : سورة البقرة‎ )*( 
. 7 : سورة الطور‎ )4( 
"0 : سورة النبا‎ )0( 

. 11 : سورة مريم‎ )١( 
. ١١ : سورة الغاشية‎ )0( 
. 50 : سورة الواقعة‎ (00 
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الدنياء وفي الصحيحين في صفة أهل الجنة عند دخول الجنة « لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض ٠‏ قلوبهم ة قلب واحد ٠‏ يسبحون الله بكرة وعشيا ”'؟ . وصدق الله إذ 
يغول : « وَتعنامَافِ صُدُورهم ين عل ونا ع مر رمتَقَينَ 04 . 
الخ اشيدة ونه قل بن شام وعليين أن للك أن أدل افق علد 
يدخلون الجنة يشربون من عين فيذهب الله ماني قلوهم من غل » ويشربون من 
عين أخرى فتشرق ألواغهم وتصفو وجوههه9) ولعلهم استفادوا هذا من قوله 
تعالى : « وسقلهم رهم عَرَابا طَهورًا رج 94 . 
الرابع : نعيم الدنيا زائل » ونعيم الآخرة باق دائم . ولذلك سمي 
الحق تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعا “لاله كو به به ثم يزول » 
عانق اا اتهوبات » ليس له نفاد » « ماعند كر ينقد وماعند لله باق 4 ؟ِ 
« إن هنذًا زِرْفنَا مله من نقَاد 4 4" . « أكلها دائم وظلها 4" ١‏ وقد انه 
ل دس ولد ور 


00 لسرعة زوال الدنيا وانقضائها «وآطْرب َم مَل اجيزة الدنيا فاو أله 


ممه ره 


لسماء ف ختلط يدء تبات الأرض بح مثيم روه البح وَكنَ ألله عل 


0 و و مر عل ار هوم صوروم ا م رابر لوخم اسم 
5 عَىْء متدرا جه الماك اليو ةلي اليا ايت الصالحات ير عند 
ص كر 0 


ربك توابا حيرملا 24 . فقد ضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها 


: فتح الباري‎ ٠ رواه البخاري عن أبي هريرة » كتاب بدء الخلق . باب ما جاء ني صفة الجنة‎ )١( 
. "1 (ك/‎ 

(0) سورة الحجر : /ا1 . 

(م) التذكرة . للقرطبي : ص 448 . 

() سورة الإنسان : ١‏ 

(0) سورة الدحل : 95 . 

. 64 : سورة ص‎ )١( 

(0) سورة الرعد : ١‏ . 

(8) سورة الكهف : 55-0 . 
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بالماء النازل من السماء الذي يخالط نبات الأرض فيخضر ويزهر ويثمر» وماهي إلا 
فترة وجيزة حتى تزول بهجته ) فيذوى ويصفرء ثم تعصف به الرياح في كل 
مكان » وكذلك زيئة الدنيا من الشباب والمال والأبناء والحرث والزرع . . . كلها 
تتلاشى ‏ وتنقضي » فالشباب يذوى ويذهب ». والصحة والعافية تبدل هرما 
ومرضا » والأموال والأولادقد يذهبون » وقد ينتزع الإنسان من أهله وماله ٠‏ أما 


1 : سس ل حوبي سيور سصض وس شا بر 5-6 م 
الآخرة فلا رحيل 3 ولا فناء » ولا زوال 0 ولدار ا لاحرة خير ولنعم دار المتقين 
عر ماس مس نري صم س» و عءء يي 5 


(ج جَنْدتٌ عدن يذ خلوتها تجرى من تَحيها ال نمثر 204 


الخامس : العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة 
٠.‏ م صء سد ما 2 ومءه ام جمءة داعم ناماس سوم 
ودخول النيران » « كل نفس َآبِقَه آلْمُوت وإنما توفون اجورحكم يوم 
كر 4< 
2 ل :هه وى سم سمه 2 ممه مام هسة 2 22 .ددا م سد 0 توم عدا د 
آالقيلمة فَن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقدفار وما آلحيزة آلديا إلا 
مر بير 


رس ير 
متلع آلْغرورٍ 29# 3 





. 7١-7٠ : سورة النحل‎ )١( 
. 1486 : سورة آل عمران‎ )١( 
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المح ثشالشادي) 


طصا اهلعل :وشا 


سبق أن تحدثنا عن أشجار الجنة وثمارها . وقطوفها الدانية المذللة تذليلا . 
واختيار أهل الجنة من ثمارها ما يريدون ويشتهون . وفي الجنة ما تشتهيه يه الأنفس 


ست ماهير اس لحم طبر نما تيون 
من الماكل والمشارب » « وفتكهة تا يتخير ون (ي) وسكدم طيرٍ لستبون 174) 
سام ما صموم معام ادل 

وفيها مَانسهِيه الأنفس وَتَلدُ ج04 » وقد أباح الله ف أن يتناولوا من 
خيراتها وألوان طعامها وشرابها ما يشتهون « وأ وآشربوأ هنيع ل 


242 


الايام ألخحالية 24 . 


وذكرنا أيضا فيها سبق أن في الجنة بحر الماء 2 وبحر الخمر » وبحر اللبن 2 
وبحر العسل . وأن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار . وفي الجنة عيون كثيرة » 
وأهل الحنة يشربون من تلك البحار والأنهار والعيون . 


قال تعالى : « إن ١لا‏ برار شريون من كأ كان مرّاجهًا مكافور رادت عيئا 
سوم بير اسم ا ا 0 


يَشْرب يبا عباد آل يفجرونها تَْجيرا جم 4©, 


ير مسوم مك اسم 


اوناك :وفوف كسا كل مارغلا وه عَينا يا تسم 
سيلا 04 . وقال : « مرجم من كسنيم« عَبنا شرب بها المقربون004) 





89 سورة الواقعة 0 (؟) سورة الإنسان ؟:‎ )١( 
. ١7/ : سورة الإنسان‎ )05( . 1/١ : سورة الزخرف‎ )7١( 
. 25١5 : سورة الحاقة : 4+؟ . (7) سورة المطففين‎ )7”( 
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المطلب الأول 
خمر أهل الجنة 


من الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة الخمر » وخمر الجنة خالي من 
العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا » فخمر الدنيا تذهب العقول » وتصدع 
الرؤوس . وتوجع البطون . وتمرض الأبدان , وتجلب الأسقام وقد تكون معيبة في 
ضنعها أو لونها أو غير ذلك ؛ أما خنر الخنة فإنها خالية من ذلك كله » حميلة صافية 


عر ممه 2 ووو 


ائقة ‏ ط يطَافٌ علبوِم يكأس من مُعين 820 بيضآء آذ أشرِيِينَ وهلا فها عَول ولا 
0 23# ., فو ودف الع اليا | نا ) ثم بين أنها 1 
شاريها من غير اغتيال لعقله , كها قال : « وَامْبرْمَنْ تمر لذ َشْرِبِينَ 294 , ثم 
إن شاربها لا يمل من شربها <« ولاه ها يون 4 وقال في موضع آخر 
يصف خمر الجنة : «# عوك طم لاا لدو ١‏ بأ كواب وأبليد وكين 


من معينٍ (ي لايصدعونٌ عنها ولا ينزفونٌ 4 قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات : 
«لا تصدع رؤوسهم . ولا تنزف عقوهم . » بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة 
الحاصلة » وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال. : 
السكر . والصداع . والقيء . والبول . فذكر الله خمر الجنة » ونزهها عن هذه 
الخصال )©) 1 ْ 


ر عرو 


وقال 0 ف يوضع الث قود ين حبق ُو جع ختدمه 


. 2/- 40 : سورة الصافات‎ )١( 
. ١8 : سورة محمد‎ )١( 

(*) سورة الصافات : /ا . 

(:) سورة الواقعة : /ا١ ١42‏ . 
(0) تفسيرابن كثير : 015/57 . 


- "7": 


مك4 ؛ والرحيق الخمر . ووصف هذا الخمر بوصفين : الأول أنه مختوم أي 
موضوع عليه خاتم .الأمر الثاني : أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شرمهم له رائحة 
المسك . 

المطلب الثاني 


أول طعام يتحف الله به أهل الجنة زيادة كبد الحوت . فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : « تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة , يتكفؤها الجبار بيده » كما يتكفأ أحدكم خبزته في 
السفر نزلا لأهل الجنة » فأتق رجل من اليهود . فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم ع ألا أخبرك بنزل أهل الحنة يوم القيامة ؟ قال : « بلى » . قال : تكون 
الأرض خبزة واحدة كما قال النبي كَل فنظر النبي كلِِ إلينا . ثم ضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قال : « ألا أخبرك بإدامهم ؟ بالام والنون . قالوا : وما هذا ؟ قال : 
ثور ونون » يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا 9" ظ 

قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه : « النّزل : ما يعد للضيف عند 
نزوله » ويتكفأها بيده : أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي . لأنها ليست 
منبسطة كالرقاقة ونحوها . ومعنى الحديث : أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف 
العظيم . ويكون طعاما ونزلا لأهل الجنة . والنون : الثورء ( وال بالام ) : 
لفظة عبرانية » معناها : ثور . وزائدة كبد الحوت : هي القطعة المنفردة المتعلقة في 
الكبد » وهي أطيبها »29 . 





)١(‏ سورة المطففين : ةم 
(؟) مشكاة المصابيح : (05/7) . 
(5) شرح التووي على مسلم : )175/1١1(‏ . 


17١ 


وفي صحيح البخاري أن عبدالله بن سلام سأل النبي 2 أول قذومه 
0 دما أول شيء يأكله أهل الجنة ؟ فقال : زيادة كبد 
الحوت 2١76‏ 

وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن بهوديا سأل الرسول وَكٍ قال : « فها تحفتهم 
حين.يدخلون الحنة ؟ « قال : زيادة كبد الحوت » . 

قال : « فيا غذاؤهم على إثرها ؟ قال :ينحرلهم ثور الجنة الذي يأكل من 
0 


: « فيا شرامءهم عليه ؟ » قال : «من عين تسمى سلسبيلا»» قال : 
5006 . 


المطلب الثالث 
طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 


قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام 
أهل الدنيا وشراءهم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك » والأمر ليس 
كذلك فالجنة دار خالصة من الأذنى .» وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا » 
ففي الحديث الذي يرويه صاحبا الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كَل قال نافيا 
هذا الظن : «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. لا 
ييصقون فيها » ولا يمتخطون . ولا يبزقون »(" . 





. )737 5 /17( : النهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) النباية لابن كثير : (1775/75) . 

(") رواه البخاري ١‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ما جاء في صفة الجنة » فتح الباري : 107/7 *) » وروآه 
مسلم في كتاب الجنة » » باب أول زمرة تدخل الجنة » (171178/5) , حديث رقم : 154815 . 
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وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة » وإنما هوعام في كل من يدخل 
الجنة. ففي روايةعند مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله كه : « أول زمرة 
تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر . ثم الذين يلونهم على أشدٌ نجم 
في السماء إضاءة ء ثم هم بعد ذلك منازل . لا يتغوطون . ولا يتبولون . ولا 
يمتسخطون . ولا يبزقون »207 , 

فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة ممانص عليه في الحديث قوة نور كل منهم , أمّا 
خلوصهم من الأذى فإنهم يشتركون فيه جميعا . فهم لا يتغوطون ولا يتبولون , ولا 
يتفلون . ولا يبزقون . ولا يمتخطون . 

وقد يقال : فأين تذهب فضلات الطعام والشراب . وقد وجه هذا السؤال 
. إلى الرسول و من قبل أصحابه ٠‏ فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح 
كرشح المسك يفيض من أجسادهم . كا يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء . ولكنه 
جشاء تنبعث هنه روائح طيبة عبقة عطرة .» ففي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبدالل , قال : سمعت رسول الله كلِِ يقول : « إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون , ولا يتفلون . ولا يتبولون . ولا يتغوطون . ولا يمتخطون » . قالوا : 
فيا بال الطعام ؟ قال : جشاء كجشاء المسك »,3 : 





(١)رواه‏ مسلم ١‏ كتاب الجنة . باب أول زمرة تدخل الجنة . (8188/14) ٠‏ ورقم الحديث :7874 . 
(؟) رواه مسلم قي صحيحه :م1 . ورقم الحديث : ه70م7 . 
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| المطلب الرابع 
لا يكل أل الجن وشريون وشطون 


إذا كان أهل الجنة ا » وكانت خالية من الآلام والأوجاع 
والأمراض لا جوع فيها ولا عطش ؛ ولا قاذورات ولا أوسباخ » فلماذا يأكل 
أهل الجنة فيها ويشربون 2 ولماذا يسطيبون ويمتشطون ؟ » 


عات القرطبي في التذكرةعن هذا السؤال قائلا”"2: « نعيم 5 الجنة 
وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم . فليس أكلهم عن جوع . ولا شربهم عن 

ظمأ » ولا تطيبهم عن نتن , وإنما هي لذات متوالية » ونعم متتابعة ‏ ألا ترى قوله 
تعالى لآدم : « إن كَ ألا جوع فيها ولا تعر و وَأنَكَ لَانَظموأ فيا ولا 
تَضحى» 207 . وحكمة ذلك أن الله تعاللى عرفهم في الحنة بنوع ما كانوا يتنعمون به 
لسري على الخلا بقل 1ه ارول 


المطلب الخامس ظ 
آنية طعام أهل الحنة وشرابهم 


آنية طعام أهل الجنة » التي يأكلون ويشربون بها من الذهب والفضة . قال 
تعالى : لِيطَافٌ 0 وكاب 294 ٠‏ أي وأكوات من 
ذهب » وقال : ياف علوم يعابية من فضة َع كانت كَواريراً © 42 


صم مه 


قواريرا من فض ل تدرا 4("؟ أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض 
الفضة . 


. التذكرة للقرظبي : ص 470 الال (ح/ره؟"؟)‎ )١( 
(5؟) سورة الزخرف : الاا.‎ 
١6 : سورة الإنسان‎ )7”( 


9ه 


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحههما عن أبي موسى الأشعري قال : قال 
رسول الله يَِ : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلوة واحدة محوفة . . . وجنتان 
من فضة22(7 , آنيتهما ومافيها » وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيههما .29 . 

ومن الآنية التي يشربون بها لأكواب والأباريق والكؤوس « يلوف عَلمِيم 
لدان علدو ل بأ كواب اباي وَكأس من معن 704 والكوب : مالا أذن له 
ولا عروة ولا خرطوم . 3 والأباريق : ذوات الآذان والعرا » والكأس القدح الذي 


لا 


. أي : وللمؤمن جنتان‎ )١( 
. 07/5 (؟) مشكاة المصابيح‎ 


(*) سورة الواقعة : لا١‏ . 
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العتبحث الشاشثظا 
باد اه لأبقلب وطن مارم 


أهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس ٠‏ ويتزينون فيها بأنواع ا حلي من 
الذهب والفضة واللؤلؤ ء فمن لباسهمٍ الخرير ومن حلاهم أساور الذهب 


عن عار ا ع كرعس عن 
والفضة واللؤلق : قال تعالى يم يرهم بماصيرواً جَنة وير 1 ا 
00 اع فكي - 


2 
< يحلون فيها ‏ من سور ذه لوُْوًا وَلِبَاصمم فا حر ته 6 . « جنلت 
مى ‏ صمءد م ومع 2 ٍ- تربري ع ص رايس اس 


عدن يدَخلوئها يحلُونَ فيا من أسلور من ذهب وَلوْلوًا ولباسهم فيها حرير وج »© , 


فا قح عام ا 


0 حلي تلود من ضلية وَسَقهُم وحم عراب طهررا 200 44 وملابسهع ذات 
ألوان » ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضر من الستدس والاستبرق 2 يلون 


ف أ لد هل ال اق عا بي سح روعي 


فيا من أسَاور من ذه ويليسون ثيابا خضرا من سندس وَإستَيرق متَكهِين فيا 
عل الأرايك نت وب وَسَْلكَ مرتَققاج 4" #عَلهم نياب سندسس 
خضر وإستبرق وحلواً أسَاوِر من فضة 064 ولباسهم أرقى من أني ثياب صنعها 
. الإنسان . فقد روى البخاريقي صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال : 

« أت الرسول بَقِةِ بثوب من حريرء» فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه » فقال 


رسول الله يق : «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا »7 . 





. ١؟‎ : سورة الإنسان‎ )١( 

(؟) سورة الحج : 157 . 

(*) سورة فاطر : 7" . 

(5) سورة الإنسان : 5١‏ 

(0) سورة الكهف : 5١‏ 

(7) سورة الإنسان : ١‏ 

(؛) صحيح البخاري . كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة والنارء فتح الباري 
(/15؟) . ا 


- 7” 


وقد أخبرنا الرسول يك أن لأهل الجنة أمشاطاً من الذهب والفضة رانم 
يتبخرون بعود الطيب . مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم الزاكية » ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الرسول يكل في صفة الذين يدخلون الجنة : 
« انيتهم الذهب والفضة . وأمشاطهم الذهب . ووقود مجامرهم الألوّه ‏ قال أبو 
اليمان : عود الطيب ‏ ورشحهم المسك 206 . 


ومن حليهم التيجان 5 ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله يق في ذكر الخصال التي يعطاها الشهيد : « ويوضع على رأسه 
تاج الوقار . الياقوتة منه خير من الدنيا ومافيها 29# . 


هريرة عن النبي ل قال ؛ ‏ من يدخل الجن ينعم ابس ء لاتب فايه ٠‏ ول 
يفنى شبابه 6( , 





. المصدر السابق‎ )١( 
. مشكاة المصابيح : (708/7) . ورقمه : 7814 . وصحح الشيخ ناصر إسناده‎ )5( 
2 > صحيح مسلم » كتاب الجنة » باب في دوام نعيم الجنة 0 ورقم الحديث‎ )7( 


-/ا77 ل 


المبحث الرا يع 
سشرأهلاجمت” 


أعدت قصور الجنة » وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة 
رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك ٠‏ فالسرر كثيرة راقية والفرش 
عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق ٠»‏ فا بالك بظاهرها , وهناك ترى النمارق 
معفوقة عل نحو يشر الخاطنء وسهج النفس ٠‏ والزرابي مبثوثة على شكل منسق 


2م ل ءا م د ع عو و مه م.م 9 
متكامل ٠‏ قال تعالى الفييا” سر رحس فوع روأ كُوَابٌ موضوعة 2 ومارق مصفو فة 
العام 6 سوعر ل ساس بر ير 0 


و وزرالي مويه 104 ل« كين عل فرش بطابنها من إستيرق 4 © «متكيِين 
ص ابرير 2 داة م بير 5 م عرص ووو ساس 
عن سر رمصفوفة ه وزوجنلهم بحور عن 0# ٠‏ لله من لا ولين (2) وليل من 


بين جه عل ا ف مُفَكعِينَ ليبا متََبِلِينَ 04 واتكازهم عليها 
على هذا النحو نوع من النعيم الذي يتمتع جمد بهأهل الجنةحين يجتمعون كما أخبر الله 


مام رس ابرير 


تعالى ٠‏ «وَترعنَاماف صدورهم من عل ونا ع سرر مين © ل 

وقال : 9 سكين عل ورف خطر. عفري - حسان 6#« متَكِينَ فييا عل 
الأرابك #والمراد بالنمارق: المخادٌ والسائل المساند » والزرابي : البسط 
والعبقرى : البسط الجياد . والرفرف : رياض الجنة . وقيل نوع من الثياب . 


والأرائك : السرر . 


. ١١-11 : سورة الغاشية‎ )١( 


(5) سورة الرحمن : 04 . (05) سورة الحجر : /ا4 . 
(*) سورة الطور : )١( . 5١‏ سورة الرحمن : 8ل . 
(5) سورة الواقعة:: ١١-17‏ . (0) سورة الكهف : 7١‏ 
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المبحث الخاممس) 
نكم أهل ابلح 


يخدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله خدمتهم » يكونون ف غاية الجمال 
٠‏ لح لس راشي دمر 


والكببال ٠‏ كا قال تعالى : #2 يلوف عَلَيمْ لدان دود © بَأكوَاب وَأَيَارِيقَ 


و 55 سي 


وكاس من معن ١»)‏ 0 وقال في موضع آخر > و و يطو طلم لدان 


226 ع ل س ]لايرس لم ولمبرى رووبم. ع2 


محلدون إذا رايتهم حسبتهم لِؤْلوًا منثورًا 294 . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : « يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من 
ولدان أهل الجنة ( متخلدون ) أي على حالة واحدة تخلدون عليها » لا يتغيرون 
عنها . لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم محرصون. في آذانهم 
الأقرطة.فإنما عبر عن المعنى 16 المجرهر الي يأرو لوخلك فقون الكبير . وقوله 
تعالى :ا إذارا يهم حسبتهم لُؤْلوًا م منثورًا 64 . أي إذا رأيتهم في انتشارهم في 
قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم . 
..حسبتهنم لؤلؤا متثورا :ولا يكون في النثبيه أحسن من هذا » ولا فى المنظر أحسية 
من اللؤلؤ المتثور على المكان الحسن 99 . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا 





. ١8- ١ال‎ : سورة الواقعة‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان : 1١9‏ . 

(”) سورة الإنسان : ١9‏ . 

(5) تفسير ابن كثير : (/185/10) . 


من أبناء المؤمنين أو المشركين ء وقد رد العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا 
القول » وبين أن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة قال : « والولدان 
الذين يطوفون على أهل الجنة : خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا » بل 
أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الخنة » على صورة أبيهم 


١ 200) أدم‎ 


. )"11/5( مجموع الفتاوي : (: /لةلاتل)ء وانظر‎ ))١( 
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المح ث الستّادس 
شوقأهمل#4نة 


روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك . أن رسول الله يَكةٍ قال : « إن 
في الجنة لسوقا » يأتونها كل جمعة » فتهب ريح الشمال . فتحثوا في وجوههم 
وثيابهم ٠‏ فيزدادون حسنا وجمالا . فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا 
وجمالا . فيقول لحم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا » فيقولون : 
وأنتم . والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا »20 . 


قال النووي في شرحه لهذا الحديث : « المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كا 
يجتمع الناس في الدنيا في السوق , ومعنى يأتونها كل جمعة » أي في مقدار كل 
جمعة» أي أسبوع . وليس هناك حقيقة أسبوع . لفقد الشمس والليل 
والنهار » . . . وختص ريح الجنة بالشمال . لأنها ريح المطر عند العرب . كانت 
تهب من جهة الشام .وبها يأقي سحاب المطر . وكانوا يرجون السحابة الشامية » 
وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة » أي المحركة . لأنها تثير في وجُوههم 
ما تثيره من مسك أرض الخحنة وغيره من نعيمها »90© . 





. 587“ : صحيح مسلم » كتاب الجنة » باب في سوق الجنة 2 1/5 ورقمه‎ )١( 
. )١17١/١ا/(‎ : النووي على مسلم‎ )7( 
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٠‏ المبحث السسابّع 


اجثلع أهشل اب وأ تأحادبم 


أهل الجنة يزور بعضهم بعضاء. ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون . 
ويذكرون مااكا متهم في الدنيا +:وما من الله به عليه عن دخول البنان + قال 


تعالى في وصف اجتماع أهل الحنة # ْنا مَافى صدورهم مَنْ غل إخونا عل 
وير 6 
سرل قاين 0074 وأخبرنا الله بلون من ألوان الأحاديث الي جمعدود بها ف 
6 ل . 
ا « واقبل بعضهم عل عض يَنسَآُونَ جع انوا نا كنبل ف أخلتا 
0 جم ورلا رومةٌ 


ال ا نا َذّابَ آلسموم © إِنا م من قبل لدعوه نهو هوآلير 
2 "».ومن ذلك تذكرهم أهل الشر الذين كانوايشككون أهل الإيمان » 
ويدعونهم ل الكفرا » ط لمعل بض يكسَآءلونَ جع كَل كل 


مهم إنىكان لي رن 0 يقول أونّكَ لمن المصدئين جيه 5 دا مين وكتائرانا 


مه 


وعظما أونا لمَدينوَ 2ج تٍِ َلَ هَل أنتم مطلعوت 2 حي قاط قر اه فى سوَآه بحم 


49 ديت قال لَه إنكدت 1 لتردين 2 يت ولا ا نهر كنت + من الْمَحَضَرِينَ 7 زف 
افا نحن جتن إلا مون الأو وما كحْنَ َعَدَّبِينَ © إن هنذا لفو 


.م ور ل ع صوص حمر 


العظم ديت لمثل هَندًا فَليعَملٍ لَعلملون 274 . 


. سورة الحجر : لا5‎ )١( 
56 : سورة الطور‎ )١( 
. 5١-26٠ : سورة الصافات‎ )*( 
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ال خاكلما .اه 


أسانيأمل عله 


يتمنى بعض أهل الجنة فيها أماني تتحقق على نحوعجيب » لا تشبه حال ما 
يحدث في الدنيا » وقد حدثنا الرسول يَكيةِ عن بعض هذه الأماني وكيفية تحققها . 

فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع » فيأذن له » فها يكاد يلقي 
البذر» حتى يضرب بجذوره في الأرض . ثم ينمو. ويكتمل » وينضج في نفس 
الوقت . ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النبي كَل كان 
يتحدث ‏ وعنده رجل من أهل البادية ‏ : « إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في 
الزرع ١‏ » فقال له : ألست فيا شعت2 ؟ قال : بلى بلى » ولكن أحب الزرع » فبذر. 
فبادر الطرف نباته('2 واستواؤه » واستحصاده . فكان أمثال الجبال » فيقول الله 
تعالى : دونك ياابن أدم » فإنه لا يشبعك شيء » فقال الأعرابي : « والله لا تجده إلا 
قرشيا أو أنصاريا » فإنهم أصحاب زرع . وأمًا نحن فلسنا بأصحاب زرع » 
فضحك رسول الله يل ,20 . 

. وهذا آخر يتمنى الولد .» فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة » حيث تحمل 


وتضع في ساعة واحدة ّ 


. أي فيها شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب‎ )١( 
. سايق النظر‎ )1( 
. 05601" : مشكاة المصابيح : (45/7) , ورقم الحديث‎ )”( 
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وروى الترمذي في سننه 2 وأحمد في مسنده 2( وابن حبان في صحيحه بإسناد 
صحيح عن أبي سعيد ؛ أن النبي يك قال : « الممن إذا اشتهى الولد في الجنة ‏ 
كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي 2١7»‏ : ْ 


. 5076 : صحيح الجامع ( :1 ء ورقم الحديث‎ )١( 


- 1455 - 


ألو لمبحث الكاسئع 


لساءاه ل أل 


المطلب الأول 
زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 


1 » إن كانت زوجته صالحة » فإنها تكون زوجته في المبنة 
يا ل لي 


أيضا « <: جَنْتٌ عَدْن يدخلونها ومن صلح من ابام وأزواجهم و وَذْرِيلتهم د 
وهم في الجنات منعمون مع الأزواج . يتكثون في ظلال الجنة مسرورين فرحين 


د هم زوه فى ظطثل عل ارابك مسَكَعونَ 4 . < أدخلوأ آججَنة أنم 


وه اس بلس صم 


وازوجك تحبرون 46© . 


المطلب اثثاني 
المرأة لآخر أزواجها 


روى أبوعلي الحراني في « تاريخ الرقة.» عن ميمون بن مهران قال : خطب. 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء » فأبت أن تزوجه ء وقالت : 


. سورة الرعد : ؟‎ )١( 
. 045: (؟5) سورة يس‎ 
. ال٠‎ : سورة الزخرف‎ )9( 
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سمعت أن أيا الدرداء يقول : قال رسول الله يك : « المرأة في اخر أزواجها . أو 
قال : لآخر أزواجها » ورجال هذا الإسناد موثقون غير العباس بن صالح فليس له 
ترجمة » ورواه أبوالشيخ في التاريخ بإسناد صحيح مقتصرا منه على المرفوع ٠‏ ورواه 
الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد ضعيف . ولكنه بمجموع الطريقين قوي . 
والمرفوع منه صحيح . وله شاهدان موقوفان : الأول يرويه ابن عساكر عن عكرمة 
« أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام » وكان شديدا عليها . فأتت 
أباها » فشكت ذلك إليه » فقال : يا بنية اصبري » فإن المرأة إذا كان لها زوج 
صالح . ثم مات عنها » ٠‏ فلم تزوج بعده جمع بينها في الجنة » .. 

ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا لآن عكرمة لم يدرك أبا بكر إلا أن يكون تلقاه 
عن أسياء . 


| والآخر أخرجه البيهقي في السئن أن حذيفة قال لزوجته : « إن شئت أن 
تكوني زوجتي في الجنة » فلا تزوجي بعدي , فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في 
الدنيا»9'؟» , فلذلك حرم الله على أزواج النبي يل أن ينكحن من بعده . لأخبن 
أزواجه في الآخرة . 


المطلب الثالث 
الحور العين 


يزوجهم الله في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنيا ٠‏ كا 


ماه ه ص 


قال تعالى : جحدّلك وَرُوَجتلهُم بحورعينٍ ب وا حور : جمع حوراء » وهي 


: هذا التحقيقي أخذناه بشيء من الاختصار من و سلسلة الأحاديث الصحيحة ل » للديخ ناصر‎ )١( 
. ١781١ : الحديث‎ 0 
: صورة ة الدخان‎ (2 
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التي يكون بياض عينها شديد البياض » وسواده شديد 526 : والعين : جمع 
عيناء 3 والعيناء هي واسعة العين . 


وقد وصف القرآن الحور العين بأنهن كواغب ترات 2 قال تعالى : إن 
للْمتقَينْمَمَارًا جو حدا بن وأعتبًا ١ق‏ وَكَوَاعبَ أثراب0" . والكاعب : المرأة 
الجميلة التي برز ثدياها ؛ والأتراب المتقاربات في السن . والحور العين من خلق 
الله في الجنة . أنشأهن الله إنشاءً فجعلهنٌ أبكارا ؛ عربا أترابا « إِنَآ نكا ئنهن 
224 بفعلنهن أ بكارلاجي عربا أثرابا 4 وكونهن أبكارا يقضي أنه لم ينكحهن 
قبلهم أحد , كا قال تعالى : « لر دين إل بهم وان 4" , وهذا ينفي 
قول من قال : إن المراد بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنيا إذ 
يعيدهنْ شبابا بعد الكهولة والهرم . وهذا المعنى صحيح ٠»‏ فاللهعيدخل المؤمنات 
الجنة في سن الشباب . ولكنهن لسن الحور العين اللواتي ينشئهن الله إنشاءً . 

والمراد 0 الغنجات المتحببات 50 


وى 0 والمراد ا : المخفى المصان » الذي ل يغير صفاء لونم شوء 
الشمس ء ولا عيث الأبيه ٠‏ وشبههن في موضع آخربا لياقوت والمرجان «فيون 


00 


| قنصرات الطرف ل طمن نس كلهم لجان وجي فى > الأو ربك تكبا« 
ا من آلْيَافُوثٌ وَالْمَرجارك »24 والياقوت والمرجان حجران كريمان فيهها حمال » 
وها منظر حسن بديع وقد وصف الحور بأ مهن قاصرات الطرف )- وهن -- 


. "#8١ : سورة النبأ‎ )١( 
, (؟) سورة الواقعة : ه78 /ا”#‎ 
. 05 : سورة الرحمن‎ )9( 

(5) سورة الواقعة 7٠:‏ . 

(5) سورة الرحمن : 08-05 . 


-/510؟ - 


اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن 2 فلم تطمح أنظارهن لغير أزواجهنٌ » وقد ١‏ 
شهد الله الحورالجنة بالحسن والجمال . وحسبك أنْ الله شهد بهذا ليكون قد بلغ 
غاية الحسن والجمال « فين حيرت ان رين فى ءالآء ربك نَكَذَبَان © 
حر باحس تر ام 36 7 اه 


حور مقُصورت فى ايام م”") 


ونساء الحنة لسن كنساء الدنيا » فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس . 
والبصاق وا مخاط والبول والغائط , وهذا مقتضى قوله تعالى : « وم فيها روج 
مطهرة وه غيها خللدون (2) 2904 . 

وقد حدثنا الرسول بَكِةِ عن جمال نساء أهل الجنة. ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كن : « أول 
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون . ولا 
يمتخطون . ولا يتغوطون ٠‏ آنيتهم فيها الذهب , أمشاطهم من الذهب والفضة ١‏ 
ومجامرهم الألوه .» ورشحهم المسك . ولكل واحد متهم زوجتان ٠‏ يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن »”" . 

وانظر إلى هذا الجمال الذي يحدث عنه الرسول كه هل تجد له نظيرا تما 
تعرف ؟ « ولو أن امرأة من أهل اللخنة اطلعت إلى أهل الأرض لآضاءت ما بينهها » 
ولملأته ريحا , ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها » رواه البخاري7*؟ . 


. سورة الرحمن : ٠لا ال‎ )١( 

(م) سورة البقرة : 6؟' . 

رمم رواء البخاري في صيحيحه .كتاب الخلق , باب ماجاء في صفة الجتنق فتح الباري : (18/5) ٠‏ 
ورواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيم أعلها . باب أول زمرة تدخل الجنة : (57098/85) », 
ورقمه : 58175 . 

(5) رواء البخاري في صضحيحه ء كتاب الجهاد . باب وزوجناهم بحور عين » فتح الباري )١1١/5(‏ . 
والنصيف : الخمار . 
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وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنين يبدو أنه أقل عدد . وإلا 
فقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » ففي سنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه . بإسناد صحيح عن المقدام بن معدى كرب قال : قال 
رسول الله كد : « للشهيد عند الله ثلاث خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه » 
ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب القبر . ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع 
على رأسه تاج الوقار , الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها . ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين . ويشفع في سبعين من أقربائه »200 . 


غناء الحور العين 


وقد أخبرنا الرسول ذَلِةٍ أن الحور العين في الجنان يغنين بأصوات جميلة 
عذبة ٠»‏ ففي مععجم « الطبراني الأوسط » بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي ككل 
قال : « إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهنٌ بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط . 
إن ما يغنين : نحن الخيّرات الحسان . أزواج قوم كرام ء ينظرن بقرة أعيان . وإن 
ما يغنين به : نحن الخالدات فلا يمنّنه , نحن الآمنات فلا يخفئه » نحن المقيمات 
فلا يظعئه “كك 


وروى سمويه في « فوائده » عن أنس . عن رسول الله عَتَِندِ 1 « إن الحور 
العين لتغنين في الجنة » يقلن : نحن الحور الحسان . خبئنا لأزواج كرام ,29 . 





, مشكاة المصابيح : (558/7). ورقمه : 76م‎ )١( 
(؟) صحيح الجامع الصغير : (48/5)ء ورقم الحديث : 31507ء وعزاه الشيخ ناصر أيضا إلى‎ 
. وإلى أبي نعيم . والضياء في صفة الجنة‎ ٠ الطبراني في الأوسط‎ 


(؟) صحيح الجامع : (5/م8ه) 3 ورقمه :4ةه ١٠‏ . 
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غيرة الحور العين على أزواجهنْ في الدنيا 


أخبرنا الرسول يق أن الحور العين يغرن على أزواجهن في الدنيا إذا آذى 
الواحدّ زوجته في الدنيا » ففي من اعد رك تيدع بإسناد صحيح عن 
معاذ عن رسول الله يق قال : « لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته 
من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله , فإنا هودخيل عندك . يوشك أن يفارقك 
إلينا»("2 . 


المطلب الرابع 
يعطى المؤمن في الحنة قوة مائة رجل 


عن أنس ». عن النبي يك قال : « يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من 
الجماع » : قيل : يا رسول الله » أو يطيق ذلك ؟ قال : « يعطى قوة مائة رجل » 
رواه الترمذي9») . 





. 7١59 : ورقم الحديث‎ . )١75/1( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

(7) مشكاة المصابيح )2 ورقمه : 03775 ٠‏ وقال محقق المشكاة : « قال الترمذي : حديث 
صحيح غريب » قلت ( المحقق ) : وإسناده حسن , بل هو صحيح , لأن له شواهد منها عن زيد 
ابن أرقم عند الدارمي بسند صحيح » . 
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[ المَبحّث الحاشئى 
كك أهل اج هن الكار 


بعد أن ع الله ل الجنة الجنة ينادون خصومهم من الكفار أهل النار 
مبكتين ومؤنبين «ونادئ صب ألحنة صمب ألثارأن , كَد وجدنًا ماوعدنًا رَيتَاحق 
مم -. كش 2 ممم ماش و 00 ودماءه نا مه 6ج لوعن وام سنو رد . ودارع 
فهلٌ وجدم ماوعد ربك حَفا قالوأ نعم ادن مون بهم أن لعنة أله لَه عل 
آلظلميني 20 » لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين , ويسخرون منهم 2 
ومهزأون بهم » وني ذلك اليوم ينتصر المؤمنون . فإذا ‏ بهم وهم في النعيم المقيم » 
ينظرون إلى إلى المجرمين فيسخرون منهم وييزؤون بهم « نالأ مأد لق تي © عل 


الأرايك ون تي تيف وجو ةاعم 19 فون بن حبق 
0 7 ختلمةر مساك وف ذلك فَلْمِتَنَاقَسالْممَسفسُون وي وصراجه, 4 
نَسَنع ف عينا 2 ا لبون هش ِذَالدينَ جرم وأ كانوأ من لين اموأ 
سكي هه وإ 00 © وإ انيراك ألو انيرا 


عء ارم ممم . 


0 2 م مد لوح ما أدلر هى نكا سج ماراير 
حدفظين. (ؤي فاليوم آلذين +امنوأ من لكفار يضحكون © 0 الأزابك 
0 6 جز ليت تكن كارا 00 ع6 0# 

نعم والله لقد جوزي الكفار بمثل ما كانوا يفعلون 2 والجزاء من جنس 
العمل » ويتذكر المؤمن ني جنات النعيم ذلك القرين أو الصديق الذي كان يزين له 





)١(‏ سورة الأعراف :ا 
(؟) سورة المطففين 16117 


ل501١‎ 


الكفر في الدنيا ٠‏ وكان يدعوه إلى تلك المبادىء الضالة التي تجعله في صف الكافرين 
أعداء الله » فيحدّث اخوانه عن ذلك القرين . ويدعوهم للنظر إليه في مقره الذي 
يعذت فيه » لس ا و و 0 2 0 


سب د سور 21 م صما م 6 

كارن ج كل تابن تك اكه لقي هج له اله 
© لبت ا ركنا تين © 0 
ل تي" لصتي و انتم مج كلدل وا نمي 


2 صاصم موس عدء غ2 


29 إن هنذا لم و لفو قور العظم 30# ., 


. 5١ ه١‎ : سور الصافات‎ )١( 


767 هه 


ا ممبحث الحادي عشر 
لكب كبرل اهلج 


الجنة دار جزاء وإنعام . لا دار تكليف واختبار . وقد يشكل على هذا مارواه 
البخاري وغيره عن أبي هريرة عن الرسول يَكِ في صفة أول زمرة تدخل الجنة » قال 
في آخره « يسبحون الله بكرة وعشياً »20 . ولا اشكال في ذلك إن شاء الله 
تعالى » لأن هذا ليس من باب التكليف . قال ابن حجر في شرحه للحديث : 
«قال القرطبي : هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام ! » وقد فسره جابر في 
حديثه عند مسلم بقوله : «يلهمون التسبيح والتكبير ى] تلهمون النفس » ء 
ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه » ولا بدّ منه » فجعل تنفسهم 
تسبيحا » وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه » وامتلأت بحبه » ومن 
أحب شيئا أكثر من ذكره »© . 

وقد قرر شيخ الإسلام أن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي 
يتمتع به أهل الجنة » قال : « هذا ليس من عمل التكليفه الذي يطلب له ثواب 
منفصل . بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به »(» . 





. )"”318/5( : فتح الباري‎ ٠ صحيح البخاري . كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة‎ )١( 
. )75/5( : فتح الباري‎ )5( 
مجموع فتاوي شيخ الإسلام ا‎ )7”( 


-17580* 


المبحث الثاني عشر 


افشسلكاطا واه لاجس 
رضوانا ردروا انرا" وبجصما لكزم 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كل : « إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : 
يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . والخير كله في يديك » فيقول هل 
رضيتم ؟ فيقولون ان لا نرضى يا رب . وقد أعطيتنا مالم تيلا انعد عرد 
خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب » وأي شيء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ». 
متفق عليه2"0 . وأعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم . يقول 
. ابن الأثير : « رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة . والدرجة العليا من 
عطايا الله الفاخرة . بِلّغنا الله منها ما نرجو )59© 
وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لريهم في ججنات التعيم ١‏ ره 
يذ لوي 04 , والكفار واشركون يمرمون من هذا العم 
العظيم والتكرمة الباهرة « كلا إمسم عن ريرم يومبذ مذ لْمُحجوبونَ 29 و 
ا ا ب ل 
رسول الله بك قال : « إذا دحل أهل الجنة الجنة » يقول تبارك وتعالى : تريدون 
شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ 
قال : فيكشف الحجاب . فا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 





. )88/1( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)ةدال/٠١(‎ : (؟) جامع ا‎ 
١6 : سورة المطففين‎ )4( 


غ288 - 


2 > غعوممرهة 2_2 


وتعالى » ' زاد ف رواية : 30 تلا هذه الآية : لآ ١‏ 1 
م 054 حسنوا 
ًَّ 37 204 ,0 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري . قال : قال رسول 
الله ل : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلؤة محوفة » عرضها ‏ وفي رواية طوها - 
ستون ميلا » في كل زاوية منها أهل , ما يرون الآخرين . يطوف عليهم المؤمن . 
وجنتان من فضة آنيته| وما فيهم| » وجنتان من ذهب آنيتهم| ومافيهها . وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ,29 . 
والنظر إلى وجه الله تعالى من المزيد الذي وعد الله به المحسنين مما 
سَاءُونَ فيا ديسا ميل ج(؟) ٠‏ لََذِينَ أحسنوأ الحسق وَزِيادة 2*4 , وقد 
فسرت الحسنى بالجنة » والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم . ويشير إلى هذا 
الحديث الذي رواه مسلم وذكرناه في صدر هذا الفصل . 


ورؤية الله رؤية حقيقية » لا ىا تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله تعالى 

عي ناجللا ترات لفط ةيه وقد ويل اجام الاي بن أنسن 
5 ّ 

إمام دار الهحجرة عن قوله تعالى : © إَِ ديها ار 74 أ فقيل : إن قوما 


مج223 . 


يقولون : إلى ثوابه . فقال مالك : كذبوا . فأين هم عن قوله تعالى لوكلا نهم 


عَن رهم يوذ لمَحجوبونَ 2"74؟ قال مالك : الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة 





. 731 : سورة يونس‎ )١( 

.)050/1١١( : جامع الأصول‎ )١( 

(7) مشكاة المصابيح . (١١/85)ء‏ ورقمه : 0515 . 
(:) سورةق : ه” . 

(0) سورة يونس : 76 . 

(5) سورة القيامة : ثلا . 


07 سورة المطففين 60 


275606 


بأعينبم » وقال : لولم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة » لم يعبر الله عن الكفار 


بالحجاب . فقال : « علا نسم عن يهم يومبط لمحَجوبون 204. رواه في 
7 شرح السنة 6 ( ٠.‏ 


ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنين رمهم في الجنات الطحاوي في العقيدة 
المشهورة باسم « العقيدة الطحاوية ». قال «٠:‏ والرؤية حق لأهل الجنة » بغير 
إحاطة ولا كيفية » كما نطق به كتاب ربنا : # توصل شه إل دبا 
نَضلرَةٌ 20 » وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه ٠‏ وكل ماجاء في ذلك الحديث 
الصحيح عن رسول الله يك فهو كما قال , ومعناه على ما أراد » لا ندخل في ذلك 
متأولين بارائنا ولا متوهمين بأهوائنا » فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله يل . ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه »259 . 

وقال شارح الطحاوية مبينا مذاهب الفرق الضالة في هذه المسألة ومذهب 
أهل الحق : 

« المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية . 
وقوهم باطل مردود بالكتاب والسنة .وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون . 
وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين . وأهل الحديث » وسائر طوائف أهل 
الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة » . 


. ١8 : سورة المطففين‎ )١( 

(؟) مشكاة المضابيح : (7/ )٠١٠١‏ 2 ورقمه 0171 . 
(*”) سورة القيامة 71 57 . 

(4) شرح الطحاوية : 3١‏ . 
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ثم بين أهمية هذه المسألة فقال : 


« وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها . وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون . وتنافس المتنافسون. وحُرِمّهَا الذين هم عن ربهم 
محجوبون . وعن بابه مردودون» . 


و سا حولم 


ثم بين أن قوله تعالى : « وجوه يوميذ ناضرة ِل يها ناظرة 204 . 
أظهر الأدلة على هذه المسألة . وأمّا الذين أَبَوَا إلا تحريفها بما يسمونه توي ا 

فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب . أسهل من تأويلها على أرباب 
التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص . 

وبين خطورة التأويل : « وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت 
اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل » .وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . 
وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم . وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من 
جناية . فهل قُيلَ عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وكذا ما جرى في يوم 
الجمل » وصفينْ » ومقتل الحسين ؛ والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج ٠‏ واعتزلت 
المعتزلة » ورفضت الروافض . وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . إلا 
بالتأويل الفاسد » !؟ 


ثم بين أن 00ل الرؤية من جانبين : الأول فقه النص . والثاني : 
فقه علماء السلف لهذا النص . ففي الأول قال : 


«واضافة النظر إلى الوجه . الذي هو محله . في هذه الآية .» وتعديته بأداة 





)١(‏ سورة القيامة : ا 


- /ا61؟ - 


«إلى» الصريحة في نظر العين » وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه ‏ حقيقية 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل 
جلاله . 


فإن النظر له عدة استععالات » بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فإن عدي 
بنفسه فمعئاه : التوقف والانتظار كك أنظرونًا تقبس من نورك 2# . وإن 


سوام زور ار 


عدي ب «في» » فمعناه : التفكر والاعتبار. كقوله : 8# أو ينظروأ فى ملكوت 
لمت ت والأرض 04 . وإن عدي ب وإلى» فمعناه : المعاينة بالأبصار ء كقوله 
تعالى + انرا إن كرِهة ذا أَثمَرَ 04 . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وساق في الثاني عدة نصوص عن السلف تبين فقههم للآية » فعن 

«الحسن قال : نَظَرَتَ إلى ربها فنضرت بنوره » وقال أبوصالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهها ٠‏ © إَِ ريباناظرة 4 . قال : تنظر إلى وجه ربها عز وجل . 

وقال عكرمة : ه جر بوتا تافر 04 . قال : من النعيم ء ٠‏ إِكّ ديا 
ناظرةٌ 204 . قال : تنظر إلى ويها نظراً » ثم حكى عن ابن عباس مثله . وهذا 
قول الفسيرين من أهل السنة والحديث . وقال تعالى : مما يمَاهُونَ فين 


بس صر جا ور 


ولدينا ميل 0# . قال الطبري : قال علي , بن أبي طالب وأنس بن مالك :ا هو 
النظر إلى وجه الله عز وجل . 


١7 : سورة الحديد‎ )١( 
١40 : سورة الأعراف‎ )١( 
494 : سورة الأنعام‎ )”( 
57 : سورةالقيامة‎ )4( 
57 : سورة القيامة‎ )5( 
77 : سورة القيامة‎ )7( 
76 : سورة ق‎ )1( 
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>2 م ]اس روي ووس 


ثم ذكر معنى الزيادة في قوله تعالى  :‏ 9 لَِْينَ أَحئوا لني - 
وزيادة 4 ء. وأنها النظر إلى وجه الله الكريم وساق في ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن صهيب . قال : قرأ رسول الله كل : « لْدِينَ أحسنوأ الحسق 
2 زيادة 2# . قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » نادى 

د : يا أهل الجنة ‏ إن لكم عندالله موعدا يريد أن ينجزكموه » فيقولون : ما 
هو؟ 0 يثقل موازيننا ويبيُض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ فيكشف 
الحجاب . فينظرون إليه . فيا أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه » وهي 
الزيادة» . ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر . معناها أن الزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير 
ذلك عن جماعة » منهم : أبوبكر الصديق رضي الله عنه ؛ وحذيفة . وأبوموسبى 
الأشعري . وابن عباس . رضي الله عنهم . 


2م وسم 0 


ومن الأدلة على هذه المسألة قوله تعالى : « ك3 جم عن ربيم يومد 
لمُحنجوبونٌ 5074 . وذكر المصنف أن الشافعي _رحمه الله وغيره من الأئمة ئمة احتجوا 
بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة » ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن 
الشافعي » وقال الحاكم : حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليهان قال : حضرت 


محمد بن إدريس الشافعي , ؛ وقد جاءته رقغة من الصعيد فيها : ما تقول في قول 


الله عز وجل : «كلا ]نسم عن ريم يوب لمَحْجبُونَ0 . فقال الشافعي : لا , 
أن خجب هؤلاء في السخط , » كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى . 





(1) سورة يونس : 75 
(9) سورة المطففين : ١6‏ 
(”") سورة المطففين : 1١١6‏ 


7164ل 


ٍ تعرض لاستدلال المعتزلة بقوله تعالى : ط أن ترئانى 26١74‏ وبقوله 
تعالى : ط لَامدْرَكه الأبصَدرٌ 204 وذكر أن الآيتين دليل عليهم ٠‏ فالآية 
الأولى : تدل على ثبوت رؤيته من وجوه : [ 
أحدها : أنه لايظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل مالا يجوز عليه » بل هو عندهم من أعظم المحال . 
الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله . ولا سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر 
سؤاله » وقال : « إِلَ أعظكَ أن نَكُونَ من أبحَنهلِينَ 204 . 


الثالث : أنه تعالى قال : « أن ترات » » وم يقل : إني لا أرى » أو لا 
تجوز رؤيتي . أو لست بمرئي . والفرق بين الجوابين ظاهر . ألا ترى أن من كان 
في كمه ججر فظنه رجل طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . وهذا يذل على 
أنه سبحانه مرئي . ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدارء لضعف 
قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . 

الرابع : يوضح الوجه الثالث قوله تعالى : « وللكن آنظر إِلَ أَبخَبَلٍ فإن 
أسْتَفَرَمَكَانه فَسوْفٌ تَرِخٌّ74*». فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
للتجلي في هذه الدار » فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 

الخامسن : أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ااعدل لاقل فر ببودللن 
ممكن . وقد علق به الرؤية » ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول :. إن استقر. 
الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . 





(١)سورة‏ الأعراف : ١47‏ . 
(7) سورة الأنعام : ٠١‏ 
(77) سورة هوذ : 557 
(4)سورة الأعراف : ١57‏ . 


ا 


. السادس : قوله تعالى لفلا عجن ربه بل بهد دكا 4 200.: فاذا جاز أن 
يتجلى للجبل . الذي هو حماد لا ثواب له ولا عقاب » فكيف يمتنع أن يتجل 
لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسبى أن الجبل إذا لم يث ليف اردنت 
في هذه الدار » فالبشر أضعف . 


السابع : أن الله كلم موسى . وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة . فرؤيته أولى بالجواز . ولهذا لا 
يتم إنكار رؤيته الا بإنكار كلامه . وقد جمعوا بينهها . ثم أجاب على دعواهم أن 
«لن» تفيد التأبيد وتدّل على نفس الرؤية في الآخرة . وبين الشيخ أنها لو قيدت 
بالتأبيد فلا تدل على على دوام النفي في الآخرة . فكيف إذا أطلقت ؟ وهذا نظائر في 


صرص صر ج ءاثر 4 


القرآن ٠‏ قال تعالى : « ولن يتمنوه بدأ 294 . مع قوله : « ونادوأ ينملك 
ليقض علَيًا ربك 04 . ولأنها لو كانت للتأبيد الطلق كا حار لزيد القع 
صمح وص ص مع 4د م2 دج مخام 


بعدها » وقد جاء ذلك ,» اي 0 فلن ابرح الْأَرض حئن يدن لى 
أ 04 . فثبت أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد . 


قال الشيخ حمال الدين بن مالك رحمه الله : 
ومن رأى النفى بلن مؤيدا فقوله ازدد وسَواه فاعضدا 


وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من ب حسن لطيف . 
وهو: أن الله تعالى إئما ذكرها في سياق التمدح . ومعلوم أن المدح إنما يكون 


١17 : سورة الأعراف‎ )١( 
946 : سورة البقرة‎ )7( 
سورة الزخرف : ا/‎ )( 
م٠١‎ : سورة يوسف‎ )5( 
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بالميفاك:التتوقية :آنا" العام اليصين فانل :كاله فلا دن بها + وما جل 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجوديًاً . كمدحه بنفي السّنة والنوم » المتضمن 
كيال القيّومية » وفي الموت المتضمن كال الحياة » ونفي اللغوب والاعياء » ' 
المتضمن كال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة والولد لين ٠»‏ المتضمن كمال 
صمديته وغناه » ونفي الظلم » المتضمن كال عدله وعلمه وغناه . ونفي النسيان 
وعزوب شىء عن علمه . المتضمن كال علمه وإحاطته » ونفي المثل . المتضمن 
لكبال ذاته وصفانه » وهذأ ويتمدح بعدم حض ل يتضمن أمراً ثبوتياً » فإن المعدم 
يشارك الموصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه » فإن المعنى : إنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط بهء» فقوله : 9 لاند ركه 
لْأبصَر 0004 ملح قل كان عطي ران سر بن كل رس رانه 
لكيال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به » فإن (الإدراك) هو الإحاطة اليم 5 قر 
قدر زائد على الرؤية . كما قال تعالى : « فلا تر" الجمعان َل أضكلب موسو 
إِنَا لَمَدَرَكُونَ دج تَالَ عل  .204‏ فلم ينف موس الرؤية » وإنما نفى 
الإدراك » فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعالى يُرى 
ولا يُدرك » كا يعلم ولا يحاط به علياً . وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من 
الآية » ىا ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن 
رائيها من إدراكها على ما هي عليه . 


ثم ذكر الشيخ أن «الأحاديث عن النبي وَل وأصحابه » الدالة على الرؤية " 
متواترة 2 رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن . فمنها : حديث أبي 
هريرة : « أن ناساً قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول 


١ سورة الأنعام سير‎ )١( 
9 : (؟) سورة الشعراء‎ 
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الله يك : هل تصَارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا : لا يا رسول الله » 
قال : هل تَضَارُون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لاء قال فإنكم 
ترونه كذلك» . الحديث . أخرجاه في «الصحيحين» بطوله . وحديث أبي سعيد 
الخدري أيضاً في «الصحيحين» نظيره. وحديث جرير بن عبدالله البجلي . قال : 
«كنا جلوساً مع النبي كل . فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة » فقال : انكم 
سترون ربكم عياناً » كما ترون هذا . لا تضامون في رؤيته» اريف أخرعياء 
في «الصحيحين». وحديث صهيب المتقدم . رواه مسلم وغيره. وحديث أبي 
موسى عن النبي كَل . قال : «وجنتان من فضة . آنيتهما وما فيههما ٠‏ وجنتان من 
ذهب ء آنيتها وما فيهما . وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . أخرجاه في «الصحيحين» . ومن حديث 
عدي بن حاتم : «وِلْيلقَينَ الله أحدّكم يوم يلقاه » وليس بينه وبينه حجاب وله 
ترجمان يترجم له. فيقول : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بى 
يارب » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى يارب 6" . 
أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » . 
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المبحث الثالث عشر 
إفوزئهم بك تلز لكا مئاع الدنيسا 


ظن الرهبان وكثير من عباد هذه الأمة أن نعيم الآخرة لا يمكن أن ينال إلا إذا 
رفض العبد طيبات الدنيا وملاذها » ولذلك ترى هؤلاء يعذبون أجسادهم , 
وَيَسْقُونَ عل انفسهم فيديمون الصيام والقيام » وقد يحرّم بعضهم الطيبات من 
الطعام والشراب واللباس ء وقد يتركون العمل والزواج وهذه فكرة خاطئة » فإن 
الله خلق الطيبات للمؤمنين » وذم من حرم زينة الله التي أخرج لعبادء« ل من 
ْم َه لل ل رح لعبادء لطبت بن لق فل هى للذينَ امشو في 

اليزة الدنْيا حَالِصَة يوم آلَْيمَة 23# . 
والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الآخرة » أمَا إذا جعلها العبد معبرا 


ومدخلا لنيل الآخرة فالأمر ليس كما يظن بعض الناس . 


لك 


. سورة الأعراف : لا"‎ )١( 
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الممبحث الرابع عشر 
اتشرتواهمكم 


0 المؤمنون ف الموقف العظيم بأهوال عظام 2( ثم يمرون على الصراط 
الحزن 3 فيرون ما أعد الله لهم فيها من خيرات عظام ٠‏ فترتفع ألسنتهم تسبح ربهم 
وتقدسه فقد أذهب عنيم الحزن «( وصدقهم وعذه 2 وأورثهم الحنة 0 وكَالوا 

ودء 2 ءا وخ ا م > م م ملام 2 روم مير وو ص ربر #8 ََ 1حات عا لس صر ول م م 
الحمد لله ألذئ اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور-شكور 0 الذى احلنا دارا لمقامة 


- 
اص م ال ا ا اا ا 0 دوعا وار 


-. م بعرر وو عرص يراه - 
من فضلهء لا بمسنا فيها نصب ولا بمسنا فيها لغوب 03# , « وقالوا الحمد لله 
8 0 00007 1 ه 1ه لس مء«, يسا سم و2 
الذى صدقنا وعددر واورثنا ]ا لارض 5 امن الجنة حيث لساءُ فنعم اجر 
العاملين 298 . وآخر دعواهم في الجنات النعيم : الحمد لله رب العلمين 

اس وص اجرج ارحس لس م ترج سس د زرو عرص ريام ير موس اري ع وسو بر ص سس 

د ١‏ - 3 000 ير -. ّ ١ 1 ١‏ أن آ 2 5 
ف( دعوئهم فيها سبحلدك اللهم وتجيتهم فيها سلام وةانر دعوبهم أن الحمد لله رب 
العالمين» 2 . 


- 
2 1ح م ممم دمغ سس وومةه 
. 


"8 _ 3# : سورة فاطر‎ )١( 
74 : سورة الزمر‎ )5( 
١٠١ : [فقة سورة يونس‎ 


ما 


أخبرنا رسولنا يدِ أن الجنة والنار تحاجتا عند ربهما ٠‏ فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله كَخٍ : « تحاجت الجنة والنار.» فقالت النار : أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : فمالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم ؟ ‏ زاد في رواية : وغرتهم ‏ فقال الله عز وجل للجنة : أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي . وقال للنار : إنما أنت عذابي »أعذب بك من أشاء من 
عبادي . ولكل واحدة منبها ملؤها . فأما النار : فلا تمتلىء حتى يضع رجله - وفي 
رواية: حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله- فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلىء» 
ويزوي بعضها إلى بعض . ولايظلم الله من خلقه أحدا . وأما الجنة فإن الله ينشىء 
لها خلقا » أخرجه البخاري ومسلم . 


ش وللبخاري قال : «و(اختصمت الحنة والنار ( إلى رهما ) ء فقَالت الحنة 8 
يارب'مالحا لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار('2 فقال (الله) 


)١( .‏ قال حقق جامع الأصول : كذا في الأصول المخطوطة . وفي النسخ المطبوعة : يعني : أوثرت 
بالمتكبرين . قال الحافظ في « الفتح » : كذا وقع هنا مختصرا . قال ابن بطال : سقط قول النار هنا 
من جميع النسخ . وهو محفوظ في الحديث وأنظر « الفتح » (478/17) . 
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للجنة : أنت رحمتي , وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء ؛ ولكل واحدة 
منبم| منؤها , فأما الجئة . فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا . وإنه ينشيء للنار من 
يشاء » فيلقون فيها . فتقول : هل من:مزيد ؟ ويلقون فيها . فتقول هل من 
مزيد . حتى يضع قدمه فيها . فتمتليء ٠‏ ويزوى بعضها إلى بعض . فتقول : قط 
قط قط ع . 

وله في أخخرى  :‏ وكان كثيرا ما يقفه أبو سفيان الجتيزى + اخددزواته:: 
قال : « يقال لجهنم . هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ فيضع الرب قدمه 
عليها ., فتقول : قط قط » . 


ولسلم بنحو الأولى . وانتهى عند قوله : « ولكل واحدة منهها ملؤها » . 

وقال في رواية: «فمالي لا يدخلني إلاضعفاء الناس وسقطهم ”© وغرتهم ؟ » 
وفي آخره : « فأما النارء فلا تمتليء حتى يضع قدمه عليها , فهنالك تمتليء . 
ويزوي بعضها إلى بعض » وأخرجه الترمذي نحو الأولى 9© (4) 





. جزم غير واحد من أهل العلم أن هذا خطأ من بعض الرواة » وصوابه ينشىء للجنة‎ )١( 

(1) الشقط : المزدرى به . ومنه السّقط : لرديء المتاع . وغرتهم : الغر الذي لم يجرب الأمور . فهو 
قليل الشر منقاده . . ا 

(1) رواه البخاري (108/8) ني تفسير سورة (ق) . باب قوله تعالى : 8 وتقول هل من مزيد » . وفي 
التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى : 8 إن رحمة الله قريب من المحسنين » . ومسلم رقم 
7 في الجنةهباب النارويدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء . والترمذي رقم 7074 في صفة 
الحنة » باب ما جاء في إحتجاج الجنة والثار . 


(5) جامع الأصول : 847-2414/٠١‏ . 


الوا 


المراجع 
مرتبة على حر وف المعجم 


١‏ - التخويف من النار والتعريف بدار أهل البوار . للحافظ أبن الفرج ابن الجوزي . المكتبة 
العلمية . بيروت . 

التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية. المدينة المنورة . 

الترغيب والترهيب للمنذري . طبعة المكتبة التجارية . القاهرة . الأولى . 

تفسير ابن كثير. طبعة دار الأندلس - بيروت - الطبعة الأولى . ١457-1786‏ 

تفسير ابن جرير الطبري . الطبعة الثانية ١4084 - ١917/7‏ . طبعة مصطفى ‏ اليابي 

١ . الحلبى‎ 

1 - تقريب التهذيب . لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة العلمية . المدينة المنورة : 

0 جامع الأصول في أحاديث الرسول . لابن الأثير . تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط نشر مكتبة 
الحلواني ومكتبة الملاح . الطبعة الأولى 1917-1917 . 

4 رفع الأستار لإبطال أدلة القائلينٍ بفناء النار . للصنعاني . تحقيق الشيخ ناصر الدين 
الألباني طبع المكتب الاسلامي . بيروت . 

84 سنن ابن ماجه . طبعة دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ا/11 ١9017-‏ . 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ. ناصر الدين الألباني » نشر المكتب الإسلامي‎ ٠ 
. بيروت الطبعة الأولى‎ 

١‏ شرح العقيدة الطحاوية » عمد ين عد بن أن العزالحنفي . نشراللكتب الإسلامي 
بيروت . الطبعة الرابعة . ١81١ها.‏ 

7 شرح النووي على مسلم للنووي . طبعة المكتبة العصرية . القاهرة . 

7 صحيح البخاري . الات تي الباري . طبعة السلفية ‏ القاهرة . الطبعة 
الأول . 

4 صحيح الجامع الصغير .. للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . نشر المكتب 
الاسلامي . بيروت الطبعة الأولى ١784‏ - 1959 . 
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6 صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب العربية . بيروت . 
الطبعة الثانية لال191 . 

7 فتح الباري . لابن خجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأولى . 

لوامع الأنوار البهية للسفاريني طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 

مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم. طبعة دولة المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأولى . 

4 مراتب الاجماع لابن حزم . طبعة المكتبة العلمية بيروت . 

. مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي طبعة المكتب الاسلامي دمشق الطبعة الأولل‎ ٠ 
١و51١-‎ 34 

١‏ نهاية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مكتبة النبضة الحديثة . الرياض . الطبعة الأولى 
4 . ْ 

١‏ - يقظة أولى الاعتبار ما ورد في ذكر الجنة والنار » لصديق حسن خخان لاع داو الاتساف 
القاهرة . الطبعة الأولى . 7944١ه‏ ١191م‏ . 

7 ب اليوم الآخر في ظلال القرا ان جمع وإعداد أحمد فائز. طبعة مو سسة الرسالة . 
الطبعة السابعة . ١9884-1١84٠568‏ . 


فكلا 


أريكر: تعرضا وبيان 20000 000000 
التملالاففا لت دكاثارطلوقنان 00 
مشيمنم قال النارلاق بع ل للا 
التَعلالشاف) غزر جالشتا؛ ا 50007 .ها 
التُشل الخالش صفح النكار مع و ا وا ا ا 
المبحث الاؤدفعا فال النكار ا و ب ا ا 
المَبحَثالثافي) يك ةالكار دنر قهتا ل 1 
البح ث الشالش) دركا ثٌالتكارا . ... 1 
المبحث الرادئع أبوادبالتس ار الخ اموه 11 
المّبحث الخامئن) وقرو الت ارا مي 5 
الميكثالحادس شرة عرض اوعظم رخانماوشرارها ا 
المَبحث السسابع النارشتكام وتبصكم ٠.‏ م م مق 
المبحث الشام كشن رؤيها) برس لانكار 000 
المَبحث الكامئع ‏ غك ربرى أحدالنار ةب لهم القيامتعيت]. لام 
المببكث الكاشنا نت أثرالكازغ قالدنًا وأغللا 00 
المَصّل الرابجع )رض الرة لايد م م ين ا ال ا 
المملالحنامس أهس ل التر[ن وجرا لمكم ا 
المببحث الاؤفت: أهاما لخ آرون نكا ا اا ا 1 


. المطلب الأول : التعريف بهم 0 1 


اله 


المطلب الثاني : النار مسكن الكفرة والمشركين وا ماسح الول الوص 1 6 
المطلب الثالث : الدّعاة إلى النار ااا 0 
المطلب الرابع : أعظم جرائم الخالدين في النار عه كوا 51 
المطلب الخامس : جملة الجرائم التي تدخل النار ل ا اام ا اله 
المطلب السادس : أشخاص بأعيانهم في النار 631 
المطلب السابع : كفرة الحنٌ في النار ا 1 
المبحثالثافي) الذين لايخلدون في النار 1 
المطلب الآول : التعريف بهم م ا ا تاو لاه الل لا 
المطلب الثاني : الذنوب الود عليها بالنار : ا 
١‏ ّالفرق المخالقة للسنة 1 
اا 0 
الجائرون في الحكم ا و ل 
: - الكذب على الرسول 4ه 0 ا 
ه_الكبر ا م ا 
1 قاتل النفس بغير حق لوا لومي وام ال 51 
لا أكلة الريا ....' ا 0 
4 الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 000 
8_المصورون 0000 
٠‏ الركون إلى الظالمين 1 
١‏ -الكاسيات العاريات والذينيجلدون ظهور الناس ٠٠‏ 
7 الذين يعذبون الحيوان 0 
1 عدم الإخلاص في طلب العلم 0 


الذين يشربون في انية الذهب والفضة 010 

6 الذي يقطم السدر الذي يظل الناس 222 

73 جزاء الانتحار 10 

الم لالسَادس كراش رة أهء ل النكار 0 
المبحث الاؤفت) لتصوصع الرال املع زللء ؛ شههظ151 
المَبحَثْالثاهيا) ال ؤكشة أه لالنكار 9 شط 
المتبحثالثاليش) | مضل الكارالنيحاء ع ع قر 
التَمب لالسَابع عط علق أ هئ لالشسار ا ل 
التَم لالثامئن“' طوس ام أه ل النا رشاب مفلبسام ١‏ 
المَعمْل التتاسع وزاثب أهشلالثكار الس 117 
المبحث الاؤفث] شُرَةمَايكا ب أهشلالكّارنطاببًا "٠...‏ 
المَبحَثْالثافي) مور ابم 211110 
المطلب الأول : تفاوت عذاب أهل النار ا اشم لز 
المطلب الثاني : انضاج الجلود تتحد اوه اام مدت ال ا 


المطلب الثالكث : الصهر ل ا 


المطلب الرابع : اللفح 00 
المطلب الخامس : السحب . . ......2.2.2...... 5710 
المطلب السادس : تسويد الوجوه جب المي ا كن 
المطلب السابع : إحاطة النار بالكفار خط ا ب اق ملل أمظ امارد 
المطلب الثامن : إطلاع النار على الأفئدة ام الو ا 2 
المطلب التاسع : اندلاق الأمعاء في النار ا 0 
المطلب العاشر : قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم . . 

. المطلب الحادي عشر : قرن معبوداتهم وشياطينهم بهم في النار 0 
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المطلب الثالث عشر : حسرتهم وندمهم ودعاؤهم د ا 
التَصّلالعاشن انحا عاناسّر 1 


البحَاثْالكا لكافا اهلح 


بير : لعفا وان 0 [ 1 1 1 ااا 1 
المّصّلالاؤفا ل ئّ : 000 1 


المببححث الاو فت الشفابك: في دول امتح ا 
المببّث الشاهيا) تارب ال هاون ةمقب ل الدغول . . 
المبحثالشاشغ) الأادشل في دول اكه ا 
المبحث الرإديّع الذي يرول ابل كات" 5 ا 
المَبحثالخاممئس لفعرا ىت سيقو الاغنياءال اكد 5108 
المبحث السَادمر) أق لاش لان ريغلو ىَِّم 0 
المَبحّث الستابع دعصا ة اضورع الت 0 
المطلب الأول : إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة بالشفاعة ا 
المطلب الثاني : موقف الفرق من الشفاعة. . . . . . . 5006 
المحخثالشامثتن ريدمل اد ...١‏ 0 
المبحث الكاسئع الزن كغلوااي .5 قل َم لفيامَة 520 


النْصّلالثايف :مشج خالر: وأه_لباخالر ول ا 


المبحث الاؤفت' ‏ لتَصّوصالبالةعى زللئ . ا ا 1 
المَبحَثْالثشافي) القائلون بفنش اواج 252000 


التَصّل الشالث؟ صكجائً 2 ا 0 


المبحث الاؤ فت ابل لاشلامتا 55000507 


المَبحثالشافيا ألوارىي لد ا 


177 


1١117 


١78 


1١7 


المتبحثالثاسششاودر جات الحنة اوتا معو و ا 14 
المطلب الأول : الأدلة على أن الجنة درجات وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 4 ١0‏ 


المطلب الثاني : أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم لمان ان اخ ا 
المطلب الثالث : المنزلة العليا في الجنة 2 00000 
المطلب الرابع : الذين ينزلون الدرجات العاليات 0ن 
المبحث الرادجع تبجح املكج ا ا 
المّبحث الخامئس) أنضا رار ار ل 8 ا 
المبكتثالحادس) عيون الجنة.. وتو أ ام ١1‏ 
المبكث المسابئع ‏ قطوراة_< وخر تا اس لا 
المبحث الشامشن مشورابئً : م ا ١1‏ 
المبحث الكاسْع بع اجن ا 
المَبكث المَاشَْن سكارائئر وقراريها 000 
المطلب الأول : أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة 1 
المطلب الثاني : وصف بعض شجر الجحنة ال ا 000 
١‏ ل الشجرة التي يسير الراكب في ظلها ماثة عام مق 

0000 سدرة المنتهى‎ - ١ 

12 شجرة طوبى سر لاق لجار لج ل انعو م ل م‎ - "٠" 

المطلب الثالث : سيد ريحان الجنة مب اا 
المطلب الرابع : سيقان أشجار الجنة من ذهب 00 الا ا 
المطلب الخامس : كيف يك المؤمن حظه من أشجار الجنة . 1 
ا مبحث ا حادي عشر وؤارض ادا وطورفكا ...... 1 
المُمبْل الرابجع أصكاب نر و ا ا قرا 


المبحث الاؤفت؛ الأعالالقاسخترابها به : تنا 


وي 71 - 


المبثالشافي) طراق /ها_شاق اس ا 
المبحثالغشاليث) أهل جح يرو ضيب اهلالنادية امل 4 


المبحث الوا مجع أطجفاء الغ اه ل 34 - د 11 

المبحث الخامئس كل لكا لكشن ايل أ مالنجاء؟ 1 
المبحثالسّادس الزن ثوفوا قسن للتعليف) ا امو 1 

المطلب الأول : أطفال المؤمنين م قوواط ان ف ام م 141 

المطلب الثاني : أطفال المشركين حا ا لالج ا الما م 

المبكث الستابئع مق]ارماييفل |54 ماضن والأقر. . . ا 

المح ثالشامثئن حادة أهشل اها _- 0000 ١‏ ” 

المطلب الأول : سيدا كهول أهل الجحنة 50-6 احج امو م 

. المطلب الثاني : سيدا شباب أهل الجنة اين 

المطلب الثالث : سيدات نساء أهل الجنة تشع الود و و 111 

المبحث الكاشع العشرة لممشئون ,كج .......... .11 

المَبحَث الاش يعض نض عر أم 20 1 

6١‏ جعفر وحمزة ع ا شدي ل 

51624 عبد الله بن سلام مداه ان لحم ونم عالق‎ "٠ 

زيد بن حارئة 10 6 

ه - زيد بن عمرو بن نفيل مع مام شل ل 116 

١‏ حارثة بن النعمان ولو و 

بلال بن أبي رباح ا اام ا 1 

4 أبو الدحداح ففمءءء مم مام ةم مم م6666 116 

9 -ورقة بن نوفل | ”2 200 

المبحث ال حادي عشر اد حيملت م لاقل ا 


الفَعمُل الحنامس: صف اهل اهل ممما ا 
المَصِلالسَادمن تعشيراهش ل ابم - عقو حا ا ا 111 
المبحثالاؤفمتا ضلما اجتستعل شما الدنها 00 فين 


المَبحَثْالشافي) طصامٌ اهل ل :وشا م الك 1 
المطلب الأول : خر أهل الجنة 55506 ا ا ا لم 
المطلب الثاني : أول طعام أهل الجنة ا ا ا لمر 
المطلب الثالث : طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 1100 
المطلب الرابع : لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون ويمتشطون حم 11 
المطلب الخامس : آنية طعام أهل الجنة وشرابهم م ا 86 
المبحث الشاشث) لبا أه ل يلوطب مضنا هم ا وسوس 
المبحث الراسيع فسش اهل أجلت م ال 
المَبحث الخامئس ‏ )م أهل/4ت: و وس ا م 
المح ثالسادس) شوق اهل تم بالا اي وال 11 
المَبحّث المتابع اجتلع أهسل أبن كاحادثم 1 
المَحث الكامثن أعاقأملعكمة سم مم 11 
المبحث الكَاسْع نهجاراه ل اعكة 1 
المطلب الأول : زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 510 
المطلب الثاني : المرأة لآخر أزواجها 2 ل م ل ل 1 
المطلب الثالث : الحور العين ب م ا ااام ع ا 1 
المطلب الرابع : يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل . .. 1 
المَيكث الكاشن ‏ ذلك أهلاجتا ص الكار 1 


المبحث الحادي عشر / 2 والكببر فاه لب ا 
ا مبحث الثاني عشر .فض لكاطا واه ل أجل 
رضوان) ورالنظما لصم الكرم وا ار اح 4 4 10 
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ا مبحث الثالث عشر. إفونته لالز لكا مئاع الدنيكا 


ا ان 
. المبحث الرابع عشر اشر كواهمشم 000 
افص لالسَابع ا جاجز ببر اب والنان ا ا ا 0 


#١ 


كتب مطبوعة للمؤلف 


العقيدة في الله 

عالم الملائكة الأبرار 

عالم الجن والشياطين 

معالم الشخصية الإسلامية 

الرسل والرسالات 

المرأة بين دعاة الاسلام وأدعياء التقدم 
الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

أصل الاعتقاد 

مواقف ذات عبر 

» مقاصد المكلفين « النيات في العبادات‎ ٠ 
القياس بين مؤيديه ومعارضيه‎ ١ 

١١‏ ثلاث شعائر 

1 جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة 
١‏ خصائص الشريعة الاسلامية 

6 تاريخ الفقه الاسلامي 

- الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية 
١7‏ نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

سلسلة محاضرات إسلامية 

4 القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
٠‏ القيامة الكيرى 

١_الحئة‏ والئار 


ا محا جم حم | © 


> جد مهم 
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الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالئة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى * 
الطبعة الأوللى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأول 


رقم الإبداع بالمكتبة الوطنية ‏ عمان 
الوا 


يُطَنَب مل احكتاب ف 
المبككة ألعرّبية ألسْعُوديَة 
ليو .+7 


لص 
دار الك وزع 
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